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شمر جديد لاسناة كير 

بض الناس للاستاذ عمد عبدالراحد خلاف 
اسلرة للاستاق عبد الحيد المبادى 

مشروع مقالة للاستاذ احمد امين 

إلاعنى : الح جردت - تلب !1 

أثر اثثقائة المرية فى مل والمالم لزنت 
رفائيل للدكتور عبد الوهاب عزام 

هذا النروب الاستاذ راشد رتم 


هناك ابتامة تتردد كثيراً قبل أن 
ترقم على بعض التغور - 
تعفن . أو قل .إن هناك لنورآ 
ووجوها تتردد كثيرا قبل أن تقبل أن 
ترقم علها . وتألق فيا بعض 





أعمع م ةدوم 








الابتامات . أو قل ان هناك نفوما 3 للاستاذ ؤي نبب ترد 
ترد كثيزا قبل أن تنعذ لذورها حل بين كرامة اثقانة وشآلة المي 
٠ 5‏ الموامل الموئرة فى الادب 





ووجوهها مظاهر لمذا الذى يعرب 
عنه الابتسام فى بعض الظروف . وقد 
فكرت فى هذه الابتامة المترددة. 
وفى هذه الثغور والوجوه والنفوس 
التى : 
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يدوق لقدرى ساتظ طوفان 

الشاعر والسلطان الجائر للاستاذ إبليا بر ماعضى 
الجر للدكثور عمد عوض عمد 

لقا للاستاذ تود الحثيف 

نم ماذا !١‏ لمسطق كامل الشتاوى 

الآدب المربى والادبّالفارسى الدكتور عزام 





أو 
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ما يظهرهما . ويدل عليهما من الابتسام عن شورب فرت 
والعبوس . حين قرأت فى الصحف كات وبحت الملى ترجة الاسناة اعد أمين 
1 اك اناه لجرو 
ا سا بوانت اسيل الانان وقطيية الدكترر احد زوك 
ويارعا السيدة المرققة. ماس طشك 

فكرت فهذه الابتامة المترددة . + رحلة ل دير طورسينا. للاستاذ لدمرداش مخد 
لآنى أحسست ترددها على سات . وم ف الصيف_اللزيات 

1 8 5000 . الاسلاء 

فرأبتهما تحاو لان الانساط ثم تعودان 3ه م 


علمت عطعة فاروق 04 شارع المدابخ القام . 


نكن شديدة المرارة . فليتى فبا ثى. 
من حلارة الرمنا . ذلك لآتى لا أدرى 
أوقفت الانانية حين تحت على نفس 
هذا الباب الظريف الخيف . الذى 
يدخل عليها منه ظرف كثير . ويدخل 





عليها منه سف كثير ؟ ومن يدر 
لعل الظرف والسخف صديقان لا 
يفترقان . وحليفان لن يمختصما . أوتتفير 
الارض ومن عليها وما علها . وهذا 
الياب الظريف السخيف الذى بعك 
الرضا وببعث السخط , والذى ينيظ 
ويلهى هو باب المابقة الى الفرز 
بلطان ابجال ؟! 

خطرت هذه الفكرة لكاتب 
فرنى . ليس هو منالمعمقين فالجد . 
ولا هو من المبالكين على الحزل . 
وامما هو كان ب خفيف ظريفا ‏ يرضى 
فى سبولة ٠‏ ويرضى الناس فى إسر ٠‏ 
و تنفقعندم سو فهؤغير مشقة . وأكبر 








الظن أنه" بخ منالناس ومن نه 






































وأ كبر الظن انه اما برمنى الناس وتعجهم لآنه يسخر مهم 
تروت . بهم ويخيل الهم أنه يجحد كل الجسد حين يسوق الهم 
الأحاديث ؛ مع أنه لابزيدعل أن يهزل أثبد المرل وألطفه » ولعله 
انما يفعل هذا كله . فهزلجاداً ويحد هازلا لآندصفى:. أو قل لعله 
اما أصبح نيار رائجا نافقالسوق لآنه يفعل هذا كله . وأنا أعتذر 
اللالصحفبين ولكنى أعتقد أنصاحة الجلالة الصحافة انما أقامت 
عرشها العظم على هذه الدعائم التي الصلية من سياسة المهور . 
وائما قاس الجاهير فى ظل الديمقراطية أحسن سياسة وأجداها 
حين تلبس لها ثوب الجد وأنت تهزل. وترتدى لا رداء الحزل 
وأنت تجد. وتظهر لها على كل حال من نفسك ما تريد أن نظهر 
أن تظهر . مذا الكاتب الفرنى البق الذى قتح 
ابالجمال على مصراعيه وأثار فىرءوسها الفارغة فكرة 
المسابقة الى سلطانالحسن هو (موريسدواليف) . خطرتك هذه 
الخاطرة ذات بوم وهو بمزح, أو ذات ليروهو يلبوء قتحدثفيا 
الموصديق أو صديقين ثم اليزميل أوزميلين ثم الىاد 
ثم الى صجيفة الجوونال . وما أصبح الصباح تى ملا'ت الفكرة 
باريس . وما أسى الما. ختى ملا'ت الفكرة فرنا . وما كان 
الفد حتىملا'ت الفكرةٌ أو ربا ء ومامضت أيام حتىءلا'ت الفكرة 
الأر ض كلها ولعبت برؤوس الناس جميعا . وهذا مصدر آخر من 
المعنادرامادية لسلطان صاحبة الجلالة الصحافة هو أنها ترىالرأى 
فإذا هو أمام'الناس جنا أو أمام جاغات صجمة مهم فى وقت 
واحد أو فى أوقات متقارنة . ومن حوله المغريات والمرغبات 
والمثيرات ليل . فبلقى اناس نعضهم بعضا وقد قرأوا الصحيفة واذا 
م يتشاءلون : وما رأننكؤهذه الفكزة الطريفة الظريفةمعا فكرة 
موريس دواليف فى هذه المابقة التي ستدعى اليا الفتيات لاظهار 
مالمن من جال بارع وحسن فتان :“ثم تعود أصداء الدعوة من 
باريس.وفرنا وأوريا واطراف الآرضي الى الجورنال » واذا 
الفنكرةقيمة : واذاالتجربةالاولى نيأ ثم تتم .راذا للجالملكة فى 
فرلا . واذا البلاد الأخرىتسير سيرةفرنا . واذا لكل بلد ملكة 
للجال. واذا المنابقة أورية بين صاحبات الجلالة القومية . واذا 
لاتوربا ملكة , ثم للعالمكله ملكة , واذا نظام جديد قد أقم ٠واذا‏ 
الدمراطية المتطرنة 3 والاشتراكية الغالية والارستقراطية المعتدلة 
5 . كل هذ النم امختلفة التباعدة قد اتفقت 
على الاذعان لان الجال 
( القيةعلى مفحة ١؛‏ ) 














يوم واحدهو بوم, ١‏ منهذالشهر قر أ جر يدئينعترمتيندس 
جراائدالصبابح قضبدتين احداهمامنشعرآ نةتلقب نفسها(قتاةالصعيد) 
والاخرى شاب شاعر من اخواثا السوربين 00 

فتاةالصعيدتوجهتغريدها المنظومالىرج لكي رمن زعمانا تقول 


احبك مها أثار الخبر كوامن حقد اذا ما انتثر 
ارى صورة لك فى لوحة فلهب قلى هوى مستعر 
وشاعر الشباب الورى يقرظ سيدة كيرة هى ايضا فى كل 





عى. الا فى سنها , القت عحاضرة فبعض اوادىفييتف على آثارها: 
الله ١‏ كبر من سحر البيانذومن سحر بعينيك خلالحفل نشوانا 
هذا يدير على الاباب خمرته وذا يدير على الاسام الحانا 
وما علنا فى الادب العرنى ان أمرأ 
فى شعر سائر الا رابعة العدوية حين فا : 
أعلين حب الزداد :وتنا لتك اهل فنا 
فابتدعت فنا من الشعر الغرامى صوقيا لا يدرك مرامية الا 
اهل الاذواق والمواجد 
قد يكون فى سن الانسة او فى شكلبا او فى غير ذلك منامرها 
ما يغقر لها التصايج بالحب فى الميادين العامة . ولكنا على ثقة 
من أن فتيات الصعيد لا يعرفن الحوى المتعر 
ومن صليت منهن نارالحب ماننتشبيدةالكتمان . نرددانفاسيا 
الخامدة قول العباس بن : الاحئف . 
لأخرجن من الدنيا وحبكلور بين الجوائحلم يشعر به أحد 
فصاحيتنا بلا ريب ليست صعيدية ونسبتها الى الشعر كنسبتها 
الى .الصعيد , يشبد بذلك قوها فيمنظومتهاعلى سييل المدح : 
وغيرك فى زعمه كاذب ومنذاسؤاك زعبم - فشر 
أما شاعر الشبابالسورىففد كانمن حقهاذ بحضرمجالس العلم 
والادبأنيشنادثى. آخر عنملء عينه منثى. غيره. 
وليس بمنكر ان يتحدث الشعر عن العيون السواحر . لكن. 
حديث العيو لا يكونفىحاضرةأديةولا يكون فى النادى الكانوليق 
غير ان شاغرنا المكين يعترفء بأنه كان سكران حين تمع 
قريضه . وماكان أجدره حد السكر حتى يصحو منخمر العيون ثم 
لابقول الشعر الاصاحيا ولايسكر بعدها الافىالجانمن خم رالدنان. 
ليت شعرى ما الذى يزين هذه البدع فى اذواق شبابنا؟ ويا 
خوف ان بحسبوها من أثر ثقافة لا تينة او سكسونة على حين لا 
من أثقافة هى ولا من ذوق ! 














بعض النأس 
للاستاذ محمد عبدالواحد خللاف 

عرفت فيمن عرفت منالناس رجلا اجتمع له كل مايشتهى من 
جمال فى المظير . كان مديد القامة فى '. مكتئز المضلات 
فيغير' ترهل . حسن قسمات الوجه فغير تخنث . اشرب لونهجرة 
تنظق بما حباء الله منعافية ففيدثه . مود الملبس لانتقصه فيه أناقة 
ولاحسنانسبجام . وكانيفثى ناديا اتحتلف اليهجماعة م نالاخوان 
فاستشعرث له أول الأآمس هيبةوتوست فيمخطرا . وكا أحد 
الرفاق يتحدث فى أمى شديد الانصال بذاته.. فرأيت لهذا الرجل 
إظرة ساخرة . أدركت معها أنه يعم عنهذا الحديث مالايمللقائله . 
ولريطل فى الاننظار حت رأيته تقد استولى على المديث وأخذ يذكرة 
عن نفسهوتجاربهامتصلةبعكثيراء أوتشعبالحديث بو أثا رالاستطراد 
ذ كر مسائ لتلفة؛ وكانهوفارس كل ميدان وا حجة فى كلم وضوع؛ 
وكان اذا اشتد الجدلعلاصوته حتى غلبكل صوت: واذا أعرزه 
فى دعوى أن يقر الدليل . أفحم مناظريه بالضجيج والتهويل . 
وتكرر الثقائى به حتى هان على أمسه ؛ وصرت لا أحفل لقول 
قله . ولكنى كنت أجد فى دعاواه العريضة شينا من ألفكاهة 
بروح عن .النفس بعض ماتلقاه منجد الحياة 

وقرأخبيث منالرفاق فاحدى الصحف خبراعتصاب الخالين 
لخلاف ينيم وبينرؤسائهم .'فبيت فى تفنهأس! ينك بمستر هذا 
الدعى . وأقبل ضاحبنا يتبادى فى مشية بطيئةِ وقورة وقد ندلى من 
بين شبفتيه سيكار فاخر . وأشرق وجبه بثلك الابتسامة الساخرة 
التى نوحى الى الرانى هوان الناسعليه . وعلهمن حقائ قالأمورمالا 
بعلمون . فتلقاء المداعب الخبيث بتبليل المعجب' الى وؤتف على 
ماأخفاءمن فال . وبدا عليهمايشبم ا جل والحيا.لاقتضاح مكرمة 
يأنى عليه تواضعه أنتنشرو: إع . وقال!هالصديقٍ المداعب :« لك 
أله من بطل ! لقد لمنت ف الآمر أ صبعك:وشممت منهريحك»وفلت 
منذ, قرأت الخبز انها لاشك الحسدى أياديك فى نصرة 
0 




















و لكن نبثق كفو فقت فى جمعكلمة أولتك الحالينمع انقطاع كل 
لة ينك وينهم : وكنف تم لكتديير أمرم ؟ ٠‏ 

وأشفقت من وقع السخرية اللاذعة المكشوفة على نفس 
صاحبناء ووجدت فبباقسوة شديدة على هذا الف . ولكتىعجبت 
حين وجدته يهز رأمه فىأناة هةالوائق . ويذ كرأنها بداية 
بقوم بها فيرد حقوق المبضومين , وأن هذا ثى. لابستحق الذكر 
الى جانب ماستظهزه الآيام من جبوده العظيمة فى هذا السيل. 

وانطلقت منالأفواه ضحكات طويلة غددتها شخرية وعدها 
هو طرب أعجاب وتقدير . وبدأت يعد هذا أرثى للرجل وأشفق 
عليه ما سيحيق بهمن السخرية والأزدراءفكلمجتمع ينشاء؛ حتى 
كانت بعض الحركات العامةفوجدت الرجل يتصدريجالبا مسموع 
الكلمة غالى المنزلة ! 

رك عند ذلكأن أو الناس فى هذ االلد بالرثا. . ثم ذوؤ 
الفضل والحيا. 
اقيلوا عثرات الناس : 

نعأة محافظة جملتى أغلو فى استنكار زلات الشباب . 

واشتد فالنقمة على كلعائر . ولايتسع صدرى لتلس عذر لخاطى.. 
وكنت أماق من اغرق:عنهم ذلك واشتط فى الحكم علييم : فلا 
أرجو منهم غيرا أبداً. 

وكان لى 'صنديق ألف الله قلبينا برباط من الود الصادق أنزله 
من نفس ىأ كرم منزل : وباعدييننا طلبالرزق جينا فلا التقينا بمد 
طول غياب ونجدت على وجبه غمامة من الا كتناب دلتتى على 
أنهيمانى بينجنايه خنامبرحا ثقل عليدجله . ركان كذا مم أنيفعنى 
الى بوجيعته ساوره ثى. من الخو فطواها فى صدره.. ومازلت 
أترفق بعحتى قص على قصته . وعلبت أنه فاحدىئورا تالعواطف 
جمحت به نفسه ء وأفلت منه قيادها فزلت قدمه . وأ مابأت هكثير 
من الناس , ولم.يحد فيا روى به حسه من متعم غنا عنا فقده من 


زضى نفشهؤطما نيئة وجداته , فبى لهذا باى حزين. 











( القية على صفحة ؛ ) 























السلوة 


للاستاذ عبد.الميد العبادى 


. . وكان صاحى كلا سثم نكاليف الحياة 
لدان امس الراحة ف 
والتظييعة . والماضى اليد 

أما العزلة فتفرغ عليه هدوء السر : وراحة البال . ثم هىفوق 
كي له أسباب التفكير فى نفسه . ,وتعينه على أن يستعرض 

امله ..وأن ينقده فى تؤدة وأناة . وصاحىّ شديد الاخذ لنفسه . 
مسرف فى تعهدها وعحاسبتها على الصغيرة والكبيرة 
ساهرا متماللا لبادرة بدرت منه . أو زلة زلا لسانه . زهو يمد 
حريص على بقاع ميا رقنا ٠‏ فان استطاع أ قم 
علاقه بالبر عل امل بن الت يل والانضاف فذلك. وإل 
فليكن المظلوم غير الظالم والمقتؤل غير القاتل . من أجل ذلك 
كانت العزلة كثيرا ماتفتح عليه باب ألم معنوى شديد . “بيد أنه ألم 
فى شرعه تمل مستعذب . يصلى ناره ,“راغب وزمخلص منها 
متبطا راضيا . 

وأما الطبيعة . فهى عندءالام الرموم : إليها يسترج ويسكن . 
ومن جمانها بتبل ويعل . وى جحجرها تنبعث نفسه الجهودة ٠‏ وتميج 
عاطفته المكدودة . قد فتن بالطبيعة وحياة الطبيعة . حتى ليكاد 
عنراجه يساير فصول العام إنبياطا وانقباضآ . وابباجآ وا كتتابا: 
واولا بقبة إإيمان لانقلب صابئا يسجد للشمس عند شرونها 
وغروبها . ويجتف القمر خين بزوغه وأفوله ٠‏ ويساهر الوم 
والآفلاك من طاوعها لمنربها . ولصار حلوليا يرى فى ثتايا الجبال 
وأهضام الآودية . وف الأجمة الملتفة والصحراء البلقع . جنا 
ترادى له فغدواتهوروحاته. ولفتاته ونحاته . تحاول أن تستدرجه 
لنستبويه ٠‏ وتستميله لتفتته . أجل ! ولولا أثارة من تماسك 
وتصاون . لخنا على النبتة الواهية . ولكير للدوحة العالية , 
ولاجهش للصخترة الراسية على سال البحر المتغلفل : ولا ندفع 
بقول الشعر ياجل الطير : لحنا بلحن و قغر بدا بتغ ريد 
أنصاحى ليس بالناسك ولا الزاهد . وقد يكون فقرارة 


إضاق ذرعا 
ثلاثة : العرلة. 





هد رلدمن أبور 





٠‏ فرماابات 

















أمره. مرحا طروبا . ويود . على شدة اتصرافه 
عن الدنيا ؛ ألا بشى نصيبه منبا . ولكنه متؤمت متشده : بريد 
القوم ضفوا من النفاق والدهان . خلوا من الخد والاضطغان. 


. أشجانه ؛ وتذوب فى هدير أمواجهآهاته وأحزانه 


نأما وفد أيمزه ذلك ؛ ققد أصبح يرى ضالته المنشوده فى الغابرين 
الأولين من أهل القرون الخالية : أصيح بيزاها فى الماضى البعيد 


«والماضى عنده عالم حافل بأعلامه وأحدائه :زاخر مخيره وشره : 


لاعبب فيه سوى أن القدم قد صهره ومحصه . وأرك الموت د 
نفى خيه عن طيبه : وزغله عن صميمه . فبدت فيه كل تفش على 
حفيقتها : ومثل كل حادث على جليته. . من أجل ذلك اصطفى 
مباحى من الماضين خلانا وأصدتاء, قد أصفام الود ٠‏ وأخلص 
م الب ؛ وأن اختلفت الدار . وبعدالمزار ؛ لقد أدرك 
صاحى أن الموت حق والياة باطل . 

تكاءدت الحموم هذا الفيلدوف يوما ٠‏ فخرج من مأزله * 
وقد طفلت الشمس للغروب ٠‏ فا زال بثخير الأمكنة والبقاع ؛ 
حنى أوى الى صخرة قد استقيلت بحرا خضماء واستدبرت مزجا 
معشوشيا مدهاماً ؛ وفىشرقبها المديئة هائجة مائجة ؛ صابخبة داوية؛ 
وف غريها قصر عتبق مثلم الجنبات متداعى الآركان 

فأخذ الفيلسوف بجلسه من ذلك المنظر الفخم : وجعل ثارة 
يسرح الطرف ف الجر الواسع جام وود 












نحوالمرج داعب منثور زهره ويقدمع سبجع يزه '؛ : وأخرى 
يلتفت الى القصر يسأله أخبار من نزلوه ثم ارتحلوا 7 
أحاديث .حت اذا مإإرتوى كرف ماج : 
الزهر . وحديث القصر ؛ تناول هراوته ‏ وزر معطفه ايز 2 
المذبنة مثاقل الخطى 5 مرددا قول الشاعر : 
أن الطيعة أم نتجير بها 1 
من جانب للبرايا غير مأمون ! 
عبد ليد العبادى 


00 


أتحرت دار الكتب المصرية. طيع 
ديوان نابغة فى شيبان 
أحد فجولشعراء الدولةالامُوية . وهو كسائر مطبوعات 
الدار فى دقة التصحيح وجمال الطبع وثمن النسخة الواحدة 
منه .4 ملها للجمهور و :م ملي لأصحاب المكتيات أؤ لمن 
بشترى عشر نسخ.فا كثر . ويطلب من دار الكتبالمصرية 





للاستاذ احمد امين 
استاذ الآدب العربنى بكلية الآداب 





جلست الى مكتى وأمسكت بالقلم واستعرضت ما مس 

على" أثناء الاسبوع لأختار منهموضوعاً أكتب فيه : تغط لى: 
1 

أن أكتب فى المساجلات الآديية الى دارت بين شيخ 
العروبة والاستاذ مسعود فى ( الطرطوثى ولاردة ) ٠.‏ وبين 
الدكتور زى مبارك والاستاذ عبد الله عفيق فى كتاب 
(زهرات منثورة)؛ وبينالدكتورطهحسين والاستاذ العقادفى 
(اللاتنيين والسكسونين) . وقلت ان هذا موضوع طريف 
جدبر أن يكتب فيه الكاتب ويعرض فيه لنوعى النقد اللذين 
ظهرا فى كتابة هؤلاء الآدباء : فأحد النوعين قاس عنيف ٠‏ 
تورط فيه الأربعة الأولون حتى يخيل الى أنه لم يق إلا 
أن يتسابوا بالآباء . أو يتضاربوا بالاكف . أو يتبارزوا 
بالسيوف ! والآ خر عفيف خفيف كالذى سلكه طه والعقاد: 
فيهاذع : ولكن بالابماءوالاشارة . وفيهمباجمة عنيفة . ولكن 
للفكرة لا لقائلبا . وتخيل الى أنهما اذا تقابلا تعانقا . 
ومبما أطالا فلن .٠‏ لبس فى أسل وما [دلال وعفر 
الو ٠كالذى‏ بينشيخ العروبة ومسعود, وليس فيه 
اب وإدخال للمامة والقبعة فى وسط 
المعمعة: كا بينعبداللهعفيق وز مبارك! يدع أحدهما الآخر 
اللالتلذة له يلق كلاهما درساً فى التحوعلى أخيه . ويذكران 
من الالفاظ مالو ذكرته لحاج بى قرا. الرسالة بوسعوتى تأنيياً 











وتجريحاء ولخضب عل صاحبالر. باتخاب ماق باهرالا . 
وقلمن الح قن تص رخف وجههؤلاء ٠.‏ وأن تعل أن نقدهم 
يعجبك موضوعاً ولكن لا يعجبك شكلا . وأن الذوق اذا 
رق اكتق فى الخصام بللحة . وأن الآديب يعجبه التعريض 
والتلميح, ويشمئز من ا حخو المكشوف والتصريح . وأنالعامة 
اذا تسابوا أقذعوا ,أن أولى الذوق اذا تخاسموا كان لمر 
الكناية ومراتيها؛ والايماء ودرجاته . والتعريض ومقاماتة: 
مندوحة مالساو العريان ؤالصراحة الخرية , وأ نالحقيقة 
الواحدة يمكن أن تقالع ل ألف وجه ء يتخير الآدي ب أحسها. 
على حين لا يعرف«العاى إلا وجا واحداً يتلوه الضرب ٠‏ 
وأن فى أعناق شيو الآدب حقا للناشئة من المتعلبين الذين 
بيضربونعلى الهم و يسيرون على منوالهم : وأن هؤلاء الناشئة 
ايجدونفى هذه الصحف وامجلات مدرسة ثقفهم وتنذيهم . 
ثم 5 بعد قادة الأدبوهداة الآمة . فلو أنا علينا النش. هذا 
التقد الذى لا يرعى صداتة ولا يأبه لوفا كان عليتا وزرهم ٠‏ 
ووزد الأجنال بعدهم ؛ وكانت مدرستناالتى ننشئها قامسية 
البرأيج فاسدة الطريقة ‏ 
وقلت :أن هذه الطريقة ل تخدم الحا يزعم أصعاييا. 
فلسنا نطلب منهم أن يسكتواعل باطل.وأن يخمضوإ عن خطأ. 
بلنحمدمنهم جدهم فخدمة الحق.وسبرهم فيكشف الصؤاب. 
ولكنهم يسيئون الى الحق اذا ظبوا أنه لا يؤدى الا بج . 
ولا يكشف إلا بسباب . والحقاذا عرض ف أدب كا نأجمل 
وأجدى على رواده: واذا عرضق سفهحمل المعاند أن.يصر 
على عناده . وحمل الخجول أن يكم آراءه فى نفسه حت ىلا ينبش 
عرضه ولا نبتؤل كرامته. فقل” التأليف وضعف الاتاج . 
جال كل هذا فى نفسى . ولكنىخفت أن أ كثب مقالتى 
فىهذا الموضوع ٠‏ وقلت انك ان فعلت هاجوا بك وتركوا 




















خصومتهم لخصومتك . وتصادقوا لعداوتك . وقالوا أتلق 
علينا درساً فى الآدب ونحن أسائذة الآدب ؟ ومن أنت وما 
شأنك؟وجلسوا .مجلس الملكين يلون ويسفهون . وأنت: 
ماأغناك عن هذا الموقف ! وماأبمدك منهذا المأزق ا فتركت 
هذا الموضوع وعدلت عن المشروع . 

قفم أكتب إذن؟ 

7 

كنت فى الترام عصر بوم منهذا الأأسبوع . قصاح بام 
الجرائد : المقط ! البلاغ ! فل ألنفت اليه لآنى كنت قرأتهما . 
فلم يصدق أتى سمعت فصاح صيحةأنكر من الآولى . فكان 
موقق منه هو موقن . فأمعن فى الصراح وأممنت فى البرود. 
فا وسعه إلأأنصعدالترام ومست ى بالق والبلاغيقاضطار, رت 
إلى أن أقول ان قرأتهما يصدق أتى سمعت وفهمت ! 

وقلت : إن هذا موضوع للكتابة طريف » أدعو فيه 
الى دقة الحس ورقة الشعور وظرف المعاملة ٠‏ قان ذلك 
لوكان لأغنانا عنكثير مانلا قمنعناء وجفاء » ومامعاملاتنا 
الا كالآلة بلازيت : تير ولكن تصداع . 

علىاتتىقلت ان هذا الموضوع من جنس الآول؛ فاو أن 
أسائذةالأدبرقوا ففنقدهم .لرى بائعوا الجرائدفى عرضهم . 

فعرضت عن هذه إذ عرضت عن تلك . 

8 7 

وجلتفي>لسيحمعطائفة ختارة من الأجباء . فعضت 
بعض القصائد والمقالات , فا من قصيدة أومقالة إلااستحسنها 
قوم واستهجنها آخرون ؛ ورأيت من استحسن لم يستطع أن 
يقنع من اسبتهجن , ولامن استهجن قد استطاع أن يقم الدليل 
على منناستحسن . ورأيتهم اذا رتناقشوا فى المعقولات أطالوا 
حججهم,وسددوابراهينهم.وذكروا لقولم الآسباب والتائج. 
وهم أيحز ما يكون عن ذلك فى الفنون والآداب . 

فقلت هذا موضوع جيد , أليس من الممكن أن يوضع 
للذوق منطق ؟1 وضع أرسطو للعقل منطقاً ؟ فلتكتب 
فى ٠‏ الذوق الفنى» ولتحاول أنثتبين أسباب الخلاف ووجه 
الصواب ووجهالخطأ . وترسم سلا للرقف الذوق تعرف به 


من اخطا ومم_ أصاب . وتبين به علة الخطا فى المخطى. 
والاصابة للصيب ؛ وكيف تحكرعلى ذوق بأنه أرقمنذوق. 
كا تح على عقل أنه أرق من عقل . 

ولكنى رأيت الموضوع عميقاً يحتاج ان أفرغ له وأيم 
عليه ابتداء من غير أن أشتت فكرى فى موضوعات مختلفة. 
فأرجأته الى حين . 

وقلت : ما الذى يمنع أت أجعل مشروع المقالة 
مقالة ؟ يكن ! 
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مازوتق اللبدرإلاً أشغة من عونك 
ما حر بابل إلا إشارة ممح جفونك 
مشتيج الإآلى قوره: فق سيكببيك 
وحيرق فده بعض من حيرتى فى شتونك 
وأنت س' وجؤدى .فكيف أحيا بدوتك ؟ 
صالم جودت 
مممم مضه 


قل !! 


ياحسان النبات ها كن قلى. 
مله فى الصندم عر ف شذى: 
طله باكر الندى فهو غض 
لقنته الطبور فى الايك لخن 
وهونج الطبيعة الحرقد ما 
يرقب الشمس أن تغذيه بأد ورحتى ببيح سر الخنام 
بوم يفتر بعد طول اغتتاض عن غرام يفوق كل غرام 
جنين ‏ فلسطين ح ١‏ 


زهرة لا نزال فى الاكام, 
من حنان ورقة وهيام 
لم تفارقه روعة الاحتشام 
وقسته قثارة الإلام 


عق لله ,وى الزجاء: 


أثر الثقافة العربية فى العلم العا 


بقل أحمد حسن الزيات 
وو 


ل بشهد الشرقفاتحا قبل العرب ينتم البلدان والأذهان و يستعمر 
إلا . فاليونان والرومان غزوه بالبفت 
والحضارة والعلم ٠‏ ولئوا الحقب الطوال يكنون لانفسيم فيه. 
وبطبعونآثارمفى أكثر نواخيْه, حتى اذاوهنت البدالقوية : وأمكن 
من بده السلطان الغريب , تكرت المعارف وعفت الآثار 
وكانما كان من ملكومنملك : ثمانقضى فكا نالقرمماكانوا ! 
ولكن العرب تدولدواتهم وتزول صولتهمويعمل الفا الغشوم 
فى رجالهمالسيف» وفآثارهم النارء حتى اذا ظن انه ملك»وانعدوه 
هلك: اذا بالعرب يقوإونلكه.فىكل مكان وفىكل انان ؛ انا هنا ! 
واذا بالمثير المزهو بإ لهذهالقوة ا خقية تحتل خواطرم و مشاعره 
وكيانه , ثم ينقلب على الرغم منه داعيا لحلاقها ناشرا لثقاقتها! 
قبل رأى التاريخ مثثلالهذه الآمة الت حكت النا سظاهرومضمرة ؟ 
وعل رأى التاريخ ضريآ هذا الشعت الذى طبع قما كيرا من 
الدنا بطابمه منذ ثلاثة عشر قرنا ثم لايوال هذا الطابع على 
رغم العوادى جلى السمات واضح:الدلالة ؟. فسلطان العرب على 
العالم قد زال منذ قرون» ولكن ثقافتهم ماتتفك قائمة ‏ فى الشرق 
الأسلامى حتى اليوم !ومن اليه باللفو أن نفصل اثر هذه الثقافة 
فى أفريقيا وآسيا ؛ فان من.خضعللعربمن شعوب هاتين القارتين 
قد انقطع مابينيم وبين أسلافهم من صلات اللئة والآدبوالعقائد 
والتقاٍدء فأضبحوا لا يتكلمون ولا يفكرون ولا يعتقدون 
ولا يعيشون إلا ما للعرب .من جميغ ذلك . وذو الحيوية القوزية 
منهم #القرسن استطاع بمداحين أن يحمع فلول لغته من يل ابل 
فأعادها الى الحياة بعد ما اقتبى لها من الألفاظ ااغرية مايشارف 
الستين فى كل مائة . فضلاعن استمدادءمن العرية الروحوالحرارة 
والبلاغة والخط . ومئع ذلك ظل الفرسومن فملفعلهم يبتعملون 
العرييبة الى وقت قريب ف الأليف واتعلم والآدب 5 كان 
الأوريون فى القرون الوسطى يستعملون اللائينية لثل ذلك . على 
أن الثقافة العرية لم أتقف فى الشرق عند حدوذ الفتوح وائما 
تحاوزتها الحدودالهندوالصينعلى بد التجار م نالعرب, واللماجرين 
عن الفرس: والغازين من القرك والمغول: فالعرب نقلوا فر حلاتهم 












التجارية طائفة كبيرة من المعارف الى تلك البلاد 'ظنبا الآور يون 
فيا بعد أصيلة فيبا . وقد ألم الملامة سديو الفرنبى صاح بكتاب 
تاريخ العرب فى التدليل على هذا الرأى . والرياضى النابغ حمد بن 
احد اليروت التوفى سنه .م4 ثقل الى المند اثثاء اتصاله الطويل 
بمحمود المزنوى خلاصات قيمة من العلوم العرية نقلبا المنود الى 
السنسكريتية فمثنويات م نالنظم . وكوبلاى خانالمفوىأدخل فى 
الصين طب العرب وبعضما ألف من الكتب ف يداد والقامرة ‏ 
ثم أخذ الفلكى الصبنى ( كوشبوكنج ) ازياج ان يونس المصرى 
من جمال الدين الفارسى رنترماق بلاده 
وينيا كان الشرق من أدناه الى أقصاء مخمورا! بما تشعه منائر 
بنداد والقاهرة م نأضواء المدئية والعلم .كان المذرب من بحرء إلى 
حيطه يعمه فغياهب من الجبل الكثيف والبربرية الموحة , وكان 
حظه منالثقافة يومئذ ماقضمه حصون الاماءالمتوحشين من بعض 
الكتب : ومايعاله بعضالرهبانالماكين منقشور العم . واتقضى 
قرن التاسع والقرن العاشر لليلاد وأولئك الآما. فى قصورهم 
بالامية ويرتعون فى الدماء » وهؤلاء الرهيان فى دبورهم 
يسرك التكتاية من بز ائع الكتب القديمة لينسخوا على صفحاتها 
الممحوة كتبالدين: حتى أزال الله الشاوة عنبمض العيون فرأوا 1 
من وراء هذا الظلام الداجى بقعة من المذرب تسطع فيها ثمس 
فلا تتينوا أن البقعة:هىجزء م نأسبانيا : وا نالو رقسمن 
تيفظ فى نفوسهم طموح التكمال الانانى فطلبوا 
الل قل يمدوة الاعند العريٍ ٠‏ ففى سنة شمو أندئت فطليطلة 
مدرسة للترجمة تولاها الآسقف (ربموند) وأخذت تقل جلائل 
الاسفار العربية إلى اللاتينية وأعائهم على ذلك اليهود؛ فبعثت هذه 
الترجمة فى أوربا الخامدة شعورا لطيفاوروحاطية ؛ وتضافرت على 
هذا الجبود النييل قواعد أخرى للترجمة طوال القرون الثاق عشر 
والثالك عشر والرابع عشر حتى بلغ ماترجموه من العرية يومئذ 
ثثباتة كتاب أحصاها الدكتوتز (لكلارك) فى كتابه تاريخ الطب 
العرنىو أ حصاها غيرمأربسماتة . وكان أ كثرماترجم فى هذه العبود 
كنب الرازى وأى القاسم الزهراوى وابن رشد وابزسينا ومانقل 
الى العرية من اليونان ترس وابقراط وافلاطون وأرسطو 
واقليدس الخ ... وظلت هذهالكتبالمنقولة منباجالتعلير ف جامعات 
أوربا خمسة قرون أوستة. واحتفط بعضبا بقوته وقيمته حتىالقرن 
التاسع عشر كتكتب ابن شينا ى الطب مثلا , وكان أبن رشد هو 
المبيمن المطلق على الفلسغة فى جامفات فرنسا وايطاليا وبادد على 
الأخص ابتداء م نالقرن الثالك عشر . ولماأرادلويس الحادىعشر 

















تنظ التعلييستة وبع ١‏ ادخل فى الميج فلسقة ابن رشد وارسطر 
فلولا وجود العرب ف الأندلى وترجمة علومهم فوصقلية والبندقية 
لمم تبأ للقرون الوسطى أنتظفربكتاب من كتب اليونانولاأثارة 
منعل العرب. ولما تيسر لطلاب العلممن الاوريين أن يردوا مناعله 
الصافة فجامعات اشيلية وقرطبةوطليطلة . قالالمؤرخ الانتجليزى 
دح م ٠‏ انندارس العرب فأسايا 











كذاشاسح جو بابلالا يدانه رب وأ لتقل الثقافة 
وين ورد تلك المنادل الراهب جريرت الفرفى. فاته 
بعد ان ثقف علوم اللاهوتف(أورياق) مسقط رأسه جاب عقاب 
(ألبيرانى) والوادىالكيير<تى ورداشيلة . فدرس فيباوققرطبة 
الرياضيات والفلك ثلاث سنين.نم ارتدالىقومه ينشرفيهم نوراا 
وثقافة الاربفرموه بالسحروالكفر. ولكنهارتقىالمسدة البابوية 
امنة بدو وباسم سلفستر الثانى. كذلك تخرج عل علاء قرطبة (شانجه ) 
ملكليون واستوريا . وأولع بعض أمراء ايطاليا بالعرية وعدوها 
لغة الآدبالعالى . وأوصى قومهالراهب ( روجر يكون )الانجليزى 




















7 1 أن يؤتيها اللاتين . وانما ناما اليو 
وروىفوتير 0 0 0 وناك ا نالعرب 
بسكي 








تاريخ اضمحلال الدولة 
لقان تشرتالط 





1 نبنة الآداب فى أو 
فيها . فانالعرب ك1 وا احلقة لابدسنها الملة للد 
3 وأ أوربا عل خلفات البونان وغيراليونان 
الذن عالجر! هذءالعلوم بالتجر ةو الاخنبار لابالحفظ رالتكرار . 

تى جلوا غامضها ونقدوا زائفبا ورفموا مباحثها على أساس من 
النظرالصحيح . ومالنا تحمل تبعة الكلام وتعرض للنقض والابرام 
وق كفا الام ثقانيمومتصفوم ؟ قالالمؤرخ الانجليزئ' (ولز) 
فى كتابهملخص التاريخ : م هبالعرب يظبرون ماخفىمنمواهيهم 
فببروا العام بمأأتوه منمعجزات العم وآصبح مالسب ببداليونان 
فعثوا كتبهم من مراقدها . ونفخوا فيها منروحهمالحياة والقوة. 
فجعلوا ذلك سللة العلوم متصلة الخحلقات محكمة السرد لابمسبا 





الحديثة فيم | 

















انقطاع ولاوهن . فاذا كان اليو نان اباء الاححاث العلية المبنية على 
الصراحة والامالة والوضوح والنقدفان العرب مربوها :وتماجاءنا 
المل والمدنية الاعن طريقيم لاعن طريق اللاتين » وانكر كاب 
من الانجليز فض اليونان على العلم الحديث وعزاه كله الى العرب 
قال : انلعل الحقيقى انمادخل أور با عنطريق العرب لاعن طربق 
اليوئان :فان الرومان أمة حريية . واليونان أمة ذهنية.رأها العرب 
فكانوا أمة علية 

لبت الفرئج ياسادتى فى طور التخرج والنقل حين أخذوا عن 
العربءأ كثر مالبث العرب هذا الطورحبتما أخذوا عن اليوتان. 
فان مناليسير أنتعد "كثيرا منالمربقد بذوا أسائذتهم م نالو نان 
قبل انقضاء قرن على الترجمة ؛ ولكنمناللستحي لأن نعد من الفرج 
مؤلفا واحدا قبل القرن الخامس عشر كان يعملشيئا غير التقلعن 
العرب أوالجرى على أسلوب العرب . فروجريكون ٠‏ وليونار 
ييز . وأرمان دفيلتوف . وريمون اول ؛ وهرمان الدللاثى . 
.ويوحنا الاشييلى:وسانتوماءو ألبيرلجراند»والفوتس. 
اله لم يكونوا غير تلاميذ العرب أونقلة عنهم 
أن البير لجراند مدين بعليه كله لابن سينا . وسان 














قال ميو رن 
توما مدين بفسفتهلابن رشد 

أحموا ياسادق مايقول (بترارك) شاعرإيطالياالمظام ينعىعلى 
قومهتخلفيم فى مضمارالعم وقعودهم عنمجاراة العرب؛ والشاعر من 
رجال القرن الرابع عشر فلا جرم أن شهادته حجة : قال فى لحجة 
عرة م نالانكار والعجب: - 

ه ماذا! ماذا ! أبعد د 


إستين يستطيع شيشرون أن. يكون 
ليآ . وبدد هوميروس يستطيح فرجيل أن يكون شاغرا ؛وبمد 
العرب لا يتطع أحد أن يكتب ؟ لقد ساوينا الاغريق غالاً 
وشأونام ينا . واذا شأونا الاغريق فقل شأونا جميع الآمم 
ولكن ماعدا العرب ! بالجنون ! بالاضلال ! بالعبقرية إيطاليا 


الراقدة أو الخامدة !1م 








هذه ياسادتى صفحة واحدة من صفحات الثقاقة العريةتعب فيبا 

الايجاز وضاق عنبا الوقت . ظهر فيبا أثرها العلى العالبى على 

عنوميته وإجاله ناصع البيان مشرق الدلالة . وتراءى من خلالحا 

الذهن العربى ساطع العبقرية باهر الجلالة . فهل من الاخلاص 

للا “تاية والحدية نترك هذا التراث الفكرى العجدب يذهب 
المي ديا 








رفائيل 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


البارحة بمد نصف الليل أتممت قصة رفائيل قراءة . وكنت 
.دأت قراءتها مذ زمان بعيد فتطاول الآمد . وتثاقلت النفس. 
شافل النم والحزن على قلى جوليا ورغائيل 

ما حسبت قط أن الحزن الذى شربته جرعات . وأشربه فلى 


فى هذا الملغ.. إلى 0 
إحدى الالى وقفت اثقرا. قعل ت 4 3 


مشو . وحم عنالك الرداع أذكر فى حيكذ 
وضعت الككتاب عام حافة السرير . وألقيت على الوسادة رأساً 
ينو. بالحموم . فاج فى ايل وطار الفكر فى أرجاء السموات . 
ودارت النفى فى أعناق من 
ار . ولكتى ماحسبت قط أن الحزن 
. وأذكر فى هذه القصة مواتب موجعة . 
راجيا ورثائل .وماق تهنا ناسانان 
5 تسف اناق اللآرض يق تهياك تلد ادئات 


وأحسته حيئاً بدد حين 










وجوليا حديقة 


ا بأحزانه زفرات 
الظلام وال 





كر مالا من 


آخذ بى الى هذه الغاية 












.يوم جمع القضاء بينحبيينلايعر ف أحدهما الآخر . 
با على موعد بعد أن برح هما الشوق . وأمضهما 
حان فراق .كس . . ورحلت جوليا الىباريس 


ها ماتكره : حتى أبلتهادارها ثم رجع . وأذ كر اهما فيباريس 
يجتمعان على هوى عذرى . وفرح هو أشد ضروب المذاب؛ فى 
ملتقى حبيين هو أشبه عأئم تبيآ” فيه للقضاء الذى ليس منه مفر 

عد 8 





العليب أشار عليه 


عل أو سدق 
واللاتى حذون على هذه الآسرة دهرآ طويلا ! فكان فى ظللالمن 
() كتت بلتدره يرم امه بد ضفر سل ووجرس ,م اغسطس له 1195 نس 


قاذ نمة ريل الى أاقها لامر تين الاي القرفى .رجا الاستاؤ أحيد 


عن الإبائقة 





سارح اللبو ومدارج الصبا لرفائيز وأمه وأيه . مانظر كيف 
نضطرها الآقدار. أن تلط الفأس على هذه الأشجار ! 

كل أولكأذكره . وانها لذ كرى مضة . ولكن ماحسبت قط 
أن يبلغ الحزن بى هذا المدى ! 

البارحة ببد نصف الليل أخذت اللكتاب أقرأ الوريقات القليلة 
الباقبة ونفسى تضطرب فزعاً مما سيلقاها فى ثنايا هذه الصفحات 
النى بدت انها صحف الغيب ان 

حتى اذا بلغ رفائيل انكوخ اذى حل اليه جوليا . قم ير الا 
ظلاماً وم يسمع بينالظلام نأمة حى . فدار يقبلالجدار والجدار . 
حتى بلغ المكان الذى ركع فيه بين يدى جولبا وهى فى غشيتها بوم 

ديرة . ثم يتحامل الى جدول يأكل على حافته ما يمسلك ذماءه . 
على ذكرى قاتلة . وحرقة يعيا بها الوصف . 

قرأت حتى جاء الملاح الى رفائيل برسالة من صديقه لويس 
ببلغه رسائل جوليا . فعاد رقائيل الى حجرته بسير إلى مبلكه على 
شماع ذاو من أشعة الشمس الغارية . يض رفائيل الذلاف عن 
رسالة لويس ثمعنرسائل باريس فاذا كتاب معلم بالسواد . واذًا 
خط . ألن , لاخط جولا . يقرأ سطوراً سوداء تتعى اليه جوليا. 
لر بصره الزائغ فاذا خط جوليا نفسها ‏ أجل خط جوليا 
نفسها ‏ ولكنها كلة أرادت قلببا علييا وه فى غمرات الموت 
تعرى رقائيل عن نفبا . فاته ما أفظعها تعزية | تركت رقائيل يخر 
مفشيا عليه . وخررت علىفراشى فبكيت ثم بكيت ثم له فى البكاء . 

وحاولت سدىأن أسكنجأئى أوأ كفكف دمعى . مالعمدت 
البكاء ولا رجوته . ولا خلت أن أنتهى اليه . ولكنه كان وحياً 
من الحزن والدمع لا أعرف من أن هبط .بل ثورة من هموم 
راكدة . وأحزان كامنة .كانت قصة رفائي للها كقدحة الرناد . أو 


نح عن المقادير واحداً بعد آخر . 

















كضزية مسحاة على نبع يدافع الثزى لينفجر . 

كذلك اتتبت ى قصة رفائيل . وكذلكأبى لامرتين بعد مائة 
سنة شاعراً جهولا بشبه لامرتين طبع مكتثبا . وقلبآً منقبضا . 
ونفآً ملتية . شاعرا قد يلغ به الاعتداد بنفسه أن يظن أن ليس 
بينه وبين أن يكون لامرنينا آخر الا , التأملات (0.. 


كذلك فملت نى قصة رفائيل . فلا أفقت لم أدر أأساء الى 
الامرتين أم أحسن . ولم أدر أأحمد صديقى.الزيات أم ألحاء ؟ . 
عبد الوهاب عزام 





زع كمهالهاذ2140 دعا الاى نشرء لامرئين سة .جورم فكان كمأ ف 
الادس القرتنى 


للأستاذ راشد رستم 


شبدت غروب الشمس فى كل ناحية من نواحى هذا 
الوادى الفسييم الممتد : رأيت الشمس من أعلى الحرم 
الأكر تذهب مع ذهب الصحرا. . ورأيها تخت وراء 
صفحة الما أو تودع حسرى خلفب جبال ليا ٠‏ أو تغيب 
كاسفةة” وراء الآفن بين أطلال وآثار . أو تفوص ف لجة 
الغيب نحت اشراف المائر وأعالى .الاشجار . أو تحتجب 
عن الأبصار وسط جمع من كثيف السحاب ٠‏ أو تذوب 
فى سما, صاففة تمحها من لوحة الهار .يد اللبل القامة ‏ 
وا فىكل حال ماشاءت لها الآيام من وحشة أو من رواء . 

وهؤلاء القدماء آباء هذا القطر القديم كانوا يسيرون. 
هادئين طائغين ؛ مع الشمس حتى القروب : > أعطهم حياة 
وحرارة ! وم أمذتيم : 
اليوم قد غابوا عنبا 2 
وإنما يأتى اليوم الذى'ننيسم نحن فيه كما غابوا وها تلقيناها 
نحن عن الأجداد سيتلقاها عنا يه 

وهذه الشمس المأئحة ٠تسير.‏ عبر الوادى ساحة . 1 
كانوا 'يقولون ‏ تقلبل علهم ناما وتركيم أيقاظاً . 
تمنحهم ببجة الهار . وتنزل علهم سكيئة الليل٠.‏ ولكنها بين 
ذلك قد تأتهم وقت الغروب بالوحشةذات الخفايا والظنات. 
حتى ليظنون فى يقين أن هذا الغروب وداع للتور وتسليم 
بظلة الوجود . 

ينقطعون عن الى الصاخبالمتحرك . ويدخاونالييوت 
الحادئة الاكنة كأنهم يدخلون القبور ‏ وف السكون 
مع الحدوءتنشأ الحركات - ولكتهم يتركون الفضاء الواسع 
والتجم الساطع ويخضعون لكابوس اليل الزائل ؛ يسيرون 
بالركب وثيدآ مستسلين؛ يضمهم وينضمون اليه وهم فيه 





صامتون . إلاماكان أمراً تصارخ بالكوت . أ 
لسريع بالحدو. . أو مآ لآمل باليأس الممقوت . . 
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أما أنا فاساءئى غروب فى هذا الوادى الخصيب . بل 
دّى كل غروب. فى اخشلاف حالاته . على انه جركة 
تتلوها حركات . وانه علامة للفصل . تتى. عن .وجه 
عدي بعروق جديد+ فل تن جديد بآمل جديد: :...وهكذا 
حيبت مع هذا الفاصل , متصلا دائماً بالآمل الجديد . . 

ول أسأل نقبى ولن أسألما عما يكون مع الشروق 
الجديد. ولن أسأل غيرها عن غدها إذ الكل على الفدعيال . 
وما عرقا عند الناس علم الغيب ولا عناوين الإإيام ‏ 

نا أناجى نفضى كل غروب : مادًا أعددت للند أينها 
النفس الاكنة فى قلق . الآملة فى يقْين ؟ ماذا هيأت 
منأثريضا ف إلىآنارسابقات , أومن حسنةتمحوسيئات . أومن 
بمة تذهب بالآهات . قكون ذلك منك فهماً لمعنى الواجب 
بل لمعن ألحياة . . 


حى إذا سحيت الشدس بعد غرو 





ذيل ضيانبا 
وتمتَكٌ اليل من الأحيا. . فاق أودع صاحى وأقول: 
قم ياصاح فللغروب شروق . وللسا. صباج . . 

المعادى 


راشد رستم 


ضبق الاسلام 


هو الجزء التالى لفجر الاسلام 
ببحث ف الحياة العقلية للفصر العباسى الاول 
تأليف 
الاستاذ أحد امين 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصزية 
يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومنالمكاتب الشبيرة 
ونه عشرون قرشا 








5 0 ته 4 
للاأستاذ زى تعيب ممود 


النا نحب أن داروين . حبنما أذاع رأيه فى نازع البقا. 
وبقاء الأصلح .كان يدور فى خخلده أن ذلك الرأى سيكون لدامق 
العمق والبطر: ماله اليوم . وأته لن يقتصر على الاحيا. 
من نبات وحيوان. بل سيتعداها الى كل لون من ألوان النشاط 
الانانى : تأساليب الحك : والدين . والأآدب . والفن .والفلفة . 
كل هذا وما هو أدق من هذا وأجل . يحاول الكتاب الآن أن 
يخضعوه اخضاعاً لقانون تناز ع البقا. . فسانا لانسرف فى القول 
اذازعنا أن داروين هو رب الفكر الحديث . يتأثر خطاء آلاف 
المفكرين والكتاب . وأصبح بقاء الأصلح غرض الرى قالكثير 
الغالب من أبحاث العم والقلسفة والقن جيعاً . 

وفلسفةنيتشه هى واحدة من تلك الفلسفات العديدة الى يرجع 
نبا إلى قانون داروين . ققد استولد نيتشه ذلك القانون واتخذ 
منه مقدمة , ثم استخر ج فلسفته كنتيجة لازمة لتلك المقدمة . ولم 
يحد التردد إلى نفه سيلا ف إذاعتها فى الثاس على خطورتما » 
واقعة ماوقعت من نفوسهم . 
تناز ع البقاء وبقاءالأصلح يسيطر على هل مظاهر 
الحياة»فلا بد للواهن الضعيف أن يخور ورتلاشى » ولا بد للقوة فى 
كل شى. أن تظفر آخر الأمى . وإذآ فالخل الاعلى للفضيلة هىالقرة 
اها . والضعفا هو علة العلل وآفة التقدم . فأيا كانت 

















مادامقانون 






وأيا كانت الأخلاق التى تخور قواها فنقط صريعة فى الميدان 
لتخلى الطريق لسواها فهى الرذيلة وهى الشر . 

مكذا يدأ نيتعه منطقه ثم يتابع هذا المنطق الى تايته ٠‏ 
حتى بصل آخر الأمس إلى تنيجة خطيرة كل الخطر : إلى نيذ المسيحية 
بل إلى ننذ الآديان جمبعاً مادامت تتعر مبادى. العطف والايثار 
والاستلام ‏ ثم ينادى بدوره بوجوب الفسوة والقوة والعنف 
لانها قوية . ولانها أقدر على البقاء.. 

الانانية فى حياتها وفى تقدمها تحتاج إىالفسوة دون الرحة . 
وإلى الكبريا. دون التواضم » وإلى الذكا. والسيطرةدون الايثار . 
أما هذه الماواة والديمقراطية التى اتجهت إلها الشعوب ف التاريخ 
الحديث . فأنما تقف عقبة كؤوداً فى سيل الااتخابالطبيعىللبقاء.. 


غلبيس فى الكثرة المددية وأجمورع البشرية مل الانسانية الممشوود . 
ولكن فى الصفوة القوية العبقرية وحدها . وإذآ فليس من المنطق 
فاشىه . أن نكون المساواة أساس الاجتباع . :لك المساواة التي 

ن قوة القوى . وتضيف ال الضعيف قوة مصطئمة أبتها عليه 
ولنخل الطريق أمام القوة 
فى أعنانى اجماعير . وليكن 
الكل الأعى فى الحم هو بسيارك و أشاه الذيديم وسون الشعوب 
بالثار والخديد 









الرءلافه 

أراد ند يقوض بناء الأخلاق الائدة امن أساه . .لقم 
على أنقاضه بناء خلفي جديد . أراد أن ييد هذا النو ع الانساق 
ليخلق ضريآ آخر من الانان قوياً عنيفاً ذكاً كا بريد: مر 
السوبرمان (الانسان الأعلى) . 

فقد شهد التاريخ نوعين 
سامية . كانت شعارٍ الشعوب 
كانت الفضيلة تمنى الرجولة والجرأة 
دنيئة ظهرت ف الشرق . اصطنعها الهود اصطناعاآً أيام ضمفهم . 

حيث الفضيلة عبارة عن بجموعة من صفات ترجع فى أصولها الى 
الخور والاستكانة والذل. المخضوع قد خلق التواضع خلقا . 
والعجز كون الابثار تتكوينآ . وهكذا نسج القوم حوظم نيحا 
من الأاخلاق المزيلة الخائرة بدرعون ا حيث الامقدرة لم 
ولا سلطان . ونزعت النفوس الى الم والماس النجاة . بعد أن 
كانت تلدمس مواضع القوة والخطر : خل الجداع والمكر حل 
القوة . والاشفاق والعطف مكان الصلاية والعنف» وجاء التقليد 
دون الابتكار والانعاء . وقام الضمير حكاً يلتجأ اليهمقام التفاخر 
بالشرف .. فالشرف وت . رومانى . ارستقراطى ؛ أما الضمير 

فأثر من آثار البودية قالسيحية فالدمتراطية : 

ويقول نيبغه إن الآنيا. استطاعوا بما أوتوا منقوة الشخصية . 
وسحر البنان أن ينوا للناس ذلك النووع الحزيل من الأخلاق . 
حتى رسخت فى نفوسهم وأصبحعقيدةليس الى نبذها من سيل . 
فانقلبت الأوضاع : وأصبح الفقر والضيف هما جوهر الفطيلة ٠‏ 
والقوة والثراء عنوان الرذيلة 

وقد بلغ هذا التقدير الخلقى أقمى بحدود التقديى أيامالمسيح 
الذى جعل الناس جميعآً سواسية . ومن هنا اشتق العصر الحديث 
مبادى. الديمقراطبة والاشتراكية , التى يعتقد نيتعه أنما الطريق 


























المسيحية بأسرها لاما والديمقراطية صوأن 

الديمقراطية معناها الدمار . معئاها أن يتصرف كل جز. من 
الكل الحضوى كنا شاء . معناها التحلل والفوضى . معناهااستخفاف 
بالعبقرية والتبرغ . معناها استحالة ظهور العظظاء . اذ كيف يخضع 
المظم لمبزلة الانتخابات . وهذه الشعوب تتبذ النفوس الكبيرة 
الحرة الجريثة نبذ الكلاب للذئب الجسور ؟ نعم تنبذ النفوس 
الثائرة على القيود وأا . والتى.لولاها لظلت الافانية حيث 
ف ركه عيبب كتايقف السيل إقناننقاه الدربرمان ف 
مثل هذه بة الجدبا. ؟ كلا ! لا سيل الى ذلك فى مثل هذا امجتمع 
الذى بيرفع على 'أكتافه رجل الإغلبية دون الرجل العبقرى العظم 
فى مثل هذا امجتمع الذى يحاول عبثاً أن يسوى بين أفراد 5-5 
الطبيعة درجات بعضها فوق بعض. 

راذا كان نيتشه ينادى باقتلاع الديمقراطية وتحطيمبا . فهو 
بالتالى يسخر من الاشترا كية لانها وليدة الديمقراطية وريبتها . 
فاذاكانتالماواة السباسية عدلا . أفلا تكون الماواة الاقتصادية 
عدلا كذلك ؟ 

لا! العدلأنلامساواة بين الرجال . والطبيعة نفسما تأى هذه 
المناواة وتسمى جهدها فى تباين الآفراد والطبقات والانواع . 

الحوت الكير ينهم السمك الصنير . هذه سئة القوة وخلاصة 
الحياة ؛ فشكن كذلك سنة الانسائية ومثلها الأعلى فى الاخلاق 
بثير موارية ولارياء . 











بدأ 





القر 


يدعو فردريك نيتشه الانان الحالى الالفنا. والتضحية بنفسه 
فى سبيل اسوبرمان . ومن النناقض الظاهر أن يصدر عنه ندا 
فى الوقت الذى يؤكد فيه أن الاخلاق القوية الصحيحة 
هى الى تدور حول الآنايةوالاعتزاز بالنفس ! كيف تريدتى على 
انكار تقسى وتمهيد الطريق لسواى , أستغفر الله بل تدعو الى 
اخلائها وتركبا لمنهو خير منى . وفى هذا من الاستكانة والضعف 
مابعود نيتشه فينتكره أشد انكار : ولم لا أنبت أنا فى الميدان ؟ و 
لا أ كون أنا السوبرمان المشود بعد اصلاح ما اعرج من طبيمتى؟ 
كذلك يريد نيتشه أن يقوض الاخلاق .الائدة الى تعمد 
على الرحمة والايثار والعطف . ويقول اف ذلك سلاح خلقه 
الضعيف لقا ليتفى به شر القرى وفسوته : وتم كنا نود أن نأله 
كيف تنلب الضعيف حتى سادت آراؤه واصبحت أخلاقا معترفا 
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+ + و أى «نث الا سفرءطيه القويه عد ما لبت صمو 
فى وجهبا هذا البلاح 

الحق الذى لا شك فيه أنالتزعات والاخلاق جمعا مدفر صبا 
القوى على الضعيف فرضا . فان كان بها من الوهن ثى. : فلا ع 
ننعته إلاعلى عاتق 









القوى الذى يروج لمكه ذتده . 
ذك بحيب مود 


أثر الثقافة الغربية فى العلم والعالم 
( بقية المتشور على صفحة ١١‏ ) 
حية لخطأ الم ف الماضى وسوء الغهم فى الخاضر ؟ أن الثقافة 
البونانية وهى أقدم م نالعربية لاتزال 3 
ليستمد من روحها قوة من قديمها 
عصارة اذهان الشعو 
فى آدابنا التقوة وفى أخلاقنا الفتوة وفى نمضتنا الطموج والخركة 
على أن هناك صفحات ناصعات من هذه الثقافة فى الخلق والأذب 
والفن ستجعلها موضو عحاضرة أخزى فى فرصة أخرى .. 
احبد حسن ألو لك 






غل . وأنالآدبالأورف 





طبغت هذه الجلة 
بمطبعة فاروق 
شارع المدايغ عضر 


وهى برهان عبلى على اتقان 
الغمل والمحافظة على المواعيد 


المدير : جمد عبد الرخمين ‏ ريح جاممة لندن 


زهتنا لةالبتة 

فى العالم الآوربى والآميركى ملابين الحقفين الذين تلقى بهم 
المقادير ‏ مكرهين ‏ إلى المهن الضئيلة فى غير رفق ولا رحمة 
ذلا بقال إن العم بذلك قد أهينت كرامته وانتيكت حرمته. لأنهم 
يفهمون العلم على أنه سيل الرجولة التى تدقع بصاحها إلىالضرب 
فى زحة الحياة فى غير تردد أو تبرم. حتى يسام فى الانتاج وقد 
أتف من أن يعيش حيلة على غيره . . أما نحن فنفهم العم على أنه 
الوسيلة الى المكاتب الفخمة والمراوح الجيلة والآسة المرموقة 
والفخفخة المتبوطة . ولذلك أصبحت العم فى مصر كرامةوعلية» 
خاصة .بذا البلد التمس ينبغى إن ذ كرتها أن ترفق بها وألا تشتد 
علا وإلا ققد أدميتها بشدتك وآذيتها بقواتك ..! 
هذا الترفه فى مظاهر الحياةآ يةالآمم عندماتد ب إلها الشيخوخة 
ويمضى عهد شبابها . ولت أجد ثشاهدا على صدق هذا أعدل من 
الدولة الرومانية التى أصابت فى عهد فتوتها من الغنى والثرا. 
والأسرى ما أدخل الغرور إلى نفوس أبنائها . فالوا غن فلاحة 
الارض واستثيارها . وجنحوا عن الاشتغال بالجندية الى اللهو 
والترف . لم يغن عنهم مالهم وعبيدهم وقتوتهم وآلهم وقوانينهم 
وعلومهم . وار تم عرش دولتهم أمامالقبائل المتوحشةمنالصقلب 
والكلت والجرمان . ومالسهالتاريخ أن شبد مصر عالدولةالعظيمة 
ومجدها يتوارى . وعزها يغرب . وجلالهابيل الى الانحدار .. ؛ 
نعم أن من طيمة اجتمع أن يحن الى الكال . وينزع الى 
اخل الاعلى . زلا يق على حب «الواقع » فيطمح الى ما ينبغى 
أن يكون . ولا أكاد أشك فى أن امجتمع لا يسعه أن قق مثله 
الاعلى كا ينبغى أن يحقق ان ظلت المهن التافهة فيه مقصورة على 
الآميين والجهلة . لآن حودمم الذهنى وظلامهم العقبميحولان دون 
تطور هذه المهن وتدرجها الى الكال . . هكذا حدثناتارعهالزراعة 
فى مصر . . شغ بها الجهلة ومال لبها المثقفون من طلاب الزراعة 
الذن انطلقوا كلا أتموا دراستهم يحثون عن وظيفة يظفرون فيا 
المكتب والمروحة وما اليهها من راحة ولميم . . فكانت“اللتيجة 
أن الفلاح المصرى ما زال يستخدم من الالات باكان يستخدقه 
أجداد أجداده الآولين . ولو نارس المهنة الُقفون من طلاب 
الزراعة لتطورت على أبديهم وسارت الى الكالبين الحين والحين. 


و بنات آباتها يشتىمناحها . ولكن هؤلا. قد جبلوا أن غابة العم 
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تتحصر فى ه حدمة امجتمع ». ولست فى شك منأن الساتح الذى 
يرى معالم النهوض تبدو فى مصر واضحة فى العارة والعللٍ والفن 

والاقتصاد . ثم يشبد الانخطاط الذى يدب فى مهئنة الزراعة عندنا 
سيأخذه الذهول والعجب ... اذا أردنا أن نحفق للمجتمع مثله 
الاعلى الذى ينشده ويحن الى تحقيقه فلتعمد الى شتىطيقاتهونوجد 
بينها التعاون الفكرى ليوجد التوازن ف التطور الذى يعم الحياة 
ويسود مراققها. 

وأطن أن امجتمع بحن الى نفه كثيرا إن هو غير فظرته 
الى المبن التافهة , لآن الاحتقار الذى يصبه الناس عليها يباعد يينبا 
وبين رغبة المثقفين فى الاشتغال بها . . كان توماس كارليل ين 
بالبطولة ويتاعد الانانة عبادة أصمابها واجلال عاتم 
نار ع الانانية فى زعمه الا تار. عخ العظباء من أبنائها ‏ 0 
سبنسر يقول أن البطل يينى عظمته على حساب من ريخل عليهم 
الجتمع باحترامه . : . فن جهادالجندى المكيناتعارالقائدعظمته 
ومن شقوة العائل المعذب استمد الثُرى راحته . فن:الظلم والجور 
أن نقول أن نار عخ الانانية بأسرها تار عخ العظياء من أفرادها. . 

ولكن الانانة قد بدأت تكفر عن ميئآتا حين بي 
تحى الجندى الجهول - فى ميدان الحرب ‏ وترقع من 
شأنه نوتجل من ذ كره . وقد بقى علبا أنَّ تمضى الىاجلال الجندى 
امجهول فى ميدان الل ءاذ ما زالت تعيش على عرق جبينه 
فى الكثير من مناحى حياتها . وأ كبر ظلى أن هذا الاجلال الذى 
سيظفر به الجندى الجهول قبل أن بواريه التراب . خير ما بمهذ 
اللثقفين الطريق الى الأشتغال بالمبن الضئيلة . 

تسامل صاموبل سايلر : أيهها خف ض أو يرفع' من شا نالآخر 
آلهنة أم الانان. . ؟ انما رفم من شأن المبئة التانهة. 
الفكر سليم العقل . وكلانما تستعير المبنة من جلاله جلالة . ومن 
رهبة مكاتته قداسة .. وهذا بالاضافة الى انتاجبا الى سيريو 
ويزداد على يديه . . واعتيز عكس هذا فى المهن الرفيعة العالية يوم 
يشغلها من ليس أهلا ها . 

ولا ينبثى أن تخشى عل عبقريةالتقفين أن تتزوى وتفنى فى 
تفاهة المهنة . فان العبقرية الصحيحة لا تستكين لظل الزمان ولا 
تخضع لحك القدر . وان آياتها لتبدو وتلوح ولو كرهت ظروف 
صاحها وعملت على طمن مالا .. فاتركرا الحقفين يعملوا 
ويضربوا فى زحة الحباة يا ألقت بهم المقادير .والجهادخير حك 
للعبقرية وأصدق ميان لها . 

















توفيق الطويل 





العوامل المؤثرة فى الأب 


؟ 





ومن العوامل المؤثرة فى الادب' الآديان وما يتصل بها من 
الاخلاق والمعتقدات , وتأثير الآديان فى الادب أمى ثابت بأدلة 
الطبع والسمع فانها تخلق موضوعات جديدة اللصنفات جديدة . 
وتؤثر فالاخلاق والمواطف تأثبرآ يقردد ضداءفىمناح الآدب . 
َل أن تأثيرها الذى يمنبنا الآن هو إيجحادها لانواع خاصة من 
انفلم . وائثر . فان تى الانان منذ أفزعتهم تجاويل الظبيعة 
جيب الفلك أحسوا بقوة القوى قالموها يأ فمل 
اليونان والهنود. أو نسبواالاعاجيب الممتعة الخيرة ميدأ .والتباويل 
المفرعة الشريرة الى مبدأ آخر 5 فعل الابرانيون الأقذمون. 
ثم امثلاات تفوسهم بجلانها وجمالها وعظمتها قفاضت على ألستهم 
بالأاناشيد والصلوات . فكان من ذلك الشعر الدينى وهو مبدأ كل 
شعر ىكل أمة . ومن أقدمه أناشيد ( رع ) عند المصربين. 
وأناشيد ( مدا ) عند الحند البرهميين .وأناشيد ( جالا) عند 
الابرائيين» وأناشيد ( أرفيه ) عند الير 
عند العرب 

وعندى أن الشمر العرنى لمم ينأ في الصحرا.: على ظهور 
الآبل, ونا تأ كذاك فى المنابد العرية أبان اتفصال العرب 
عن الآسرة السامية الآول. فظهر على ألسنة الكهان بأسم السجع 
ومن أقدمه سفر أنوب على أرجيح الآراء . ورما عدت ا 
هذا الرأى فى فرصة أخرى 

وتأثير الاديان فى الآداب غير متحد ولا متشابه لاختلاف 
المقول فى إدراك هذه القوة الخفية . فاليونان قد عنادوا آلمتهم 
وجسدوها على صور البشر : ونسبوا الييا ما للا'نان من كرم 
ولؤم وغضبوحلم وحربوسلم وعفة ودعارة وزواج ولذة .ول 
يميزوم من الناس الأ بالقوة والخاوود . لثلك كان شمرم الدينى 
فى الآامة أشه بعمرم الدنيوى فى الملوك : يصف الخوارق 











بين . وسفر أيوب 


والعظائم والقوة. ولاينم عن رحةالخالقو خشوعانخلرق . ولابدل 
عل الرجاء الذى ببعث على الطاعة. ولا على الخوف الذى يرد 
عن اللعصيه ٠‏ 

أمابنو اسرائيل ققدوحدوا اللهوبرأودمن النقص . ونزهومعن 
امثل وملا”وا صدورم بييبته وعزتهوجلاته . فكان" شعرمم فىذاته 
العليةفياضاً بالتقديس و الاجلال و الابتبال و الاتكال و للبكاءوالرجا. 
والخوف . كذلك 4 الدين 0 
الأزمان والبلدان وطبقات الناس 
من الآديان السماوية ة قم وجدانا 1 3 
اختلافهم فالطبائع والمتازع والفان 












شمارالخوارج مثلا تعنتح 
بالدماء و تطح بالخاء:لتعصييم وتصليهموجعلهم غاية الاسلام جراد 


مخالفييم فى الرأى . واء .ار الشيعة تفيض باجلال ذوج 9 

وصبر الرسول وتمجيد ذ كرى بذه ثيل آلامبم . ورثادمن 
ار الصوفبين قصف مقاماتهموتذكر 2 3 
الخر والكر والعشت والعبق عن شدة تعلقهم 
أ ولابتقصر 0 وامايؤثر كذلك فاللشر ٠‏ 
انتالتبوءاتعندالاسرائيليين. ولاالتعازى عتدالف رس ٠‏ 

ولاخطب النابر ومقامات الوعظ عند الم لين والمسيحيين . 
ومنبا : العلوم النظرية والتجربية . وتأثيرها العام فى 
ترقية العقل وتقوية الشعور وتنمية الصور لايحتاج الى ثيل ولا 
تدليل. ولكن لها تأثيرآ خاصاً فى خلق أنواع طريفة من الآداب 
»الشعر التعليمى مثلا وهو نوع من الشعر جمع بين رشاقة اللفظ 
ولط التخيل وجودة الوصف ودقةالبحث وحقائق العم ٠‏ 
فى الآداب الاجنية الفديمة والحديئة ارقع وامتع منه ف الاداب 
العربية ‏ فان من الغضاضة على الفن: والاساءة إلىالذوقآأن ندخل 
فيه منظومة ابن عبدربه فالتاريخ .,وألفيةابن مالك ؤالتحو . وقد 
استحدث اليونان فالثثر الحاورات الفل في ةكحاورات أفلاطون . 
وهى نوغ: طريف من الادب الاغزيقى قلذه شيشرونق حاوراته 
فى الاخلات والفلسفة والبلاغة . كذلك احدث:انتشار العلوم 
نوعا من القصص الالية تمتزج فيبا حقائق العملم بروعة 
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الخبال وغرابة الحوادت تحفيقا ارأى من الآراء أو تشويفا 
المل من العلوم كا فعل الفرنسيان فلامريون الفلكى وجولم 
فير ن مرجع القصصى . وكاصنع من قبابما أبوبك رمد بنعبدالملك 
ين طفيل الأندلسى فى رسألة حى بن يقظان ‏ فقدأراد بوضع هذه 
القصة أن يشرح كيف يتطيع الانان جرد عفله أن يتدرج 
من الحسوسأت البسيطة الى اسمى النظريات العلدية . ولكنه يعجر 
عن ادراك أرق الحقائق داية من تى ء ثم 
فلن نات النارة اسع عشر . وميل 
المبورالىدراسةالماضى؛ انظبر فانجلترا القصص التاريخى . ابتدعه 
الكانب الاجليزى رولتر سكوت ),زاقتفادفىفر نا( الفريد دقى) فى 
روابة خمةمارس . وفالمانيا (جورج ايسيزس ) ففقصته المصرية 
وردة . وف مصر جرجى زيدان فى رواياته الاسلامية . وللملوم 
فضل ظاهر على الاذة فى المادة والاسلوب.وأثر قوى فترقية التي 
خامة لآنها تكبه القوة والدقة والوضوح . وما ارتقى اللثْر فى 
أمة من الآمم الابمد تقدمبا فى الحضارة ورقيها فى العلم . لآن ادثر 
لنة العق ل ان الشمر لنة الخال . فالتثر اليونانى لم يرق الا بعد 
تار يخ توسيديد وتحاورات 


أنه أ 


بغير وى من 


عنة فى صدر القرن 


















عصر هو ميرو س بأربعة قرونحين 
افلاطون وخطب ديستين . وار العرنى لم برق الاأوائل الدولة 
الماسة على . والثثر الفرنى هيرق الابتأثيرالفلاسقة 
والرياضينؤالمر نين الادسعثروالسابمعش ركبسكالوديكارت 

ومنتل كالعوامل:أحوالالسياسة الداخلية.فان لمدها وجزرها . 
ولاتقاض حلبا أواناقأمرها . أثراً بالفافقونالاداب يختاف 
باختلاف حاله 

تقر خلاتة معاوية مثلا ا تتشرالهجاء المقذع ف العراق 
5 ل الرقيق فالحجاز . وماعلة ذلك الاسياسة هذا الخليفة 
ا ع ا .فاه بالتفريق 
الناس 












.واشت 







غنالخضومة 0 مة قأمرجرير والفرزدقوالاخطل. 
وكان يستوحش من ناحيةالحجاز فاعتقل شباب ا 
شغب بالمالوخلى ينهم وبي نالقراغ فكوا 

الغزل . وبعد خلافة المتوكل العبا. ا 
داداتكار! وانتشار! وكثرة . وعلةذلك السياسة 
أيضا . نان الخلافة العباسية قد انتفض حلا فأواخرعبد المأمون 
وانصدع شملبا فى عبد المتوكل باستقلال الولاة فى فارس والشام 
ومصر والمثرب . فكان ضعف الساة قوة للا'دب لآن الشعراء. 









والادبا. والعلباء بعد انكانوا. مكدسين فى بعداد لايريمون عنبا 
تفرقوا فى المالك الجديدة فوجدوا م نأمرائها وأجوائها ماساعددم 
علىوفرة الاتاج ورفع شأنالادب . وللا حوال السياسية كذلك 
أثر فى خُلق فنون جديدة من الا'دب أو ن منها . ومثل 
ذلك النوع الذى يسمي الفرنجبالخطابةالسياسية كاخطب الرائعة التى 
ألقاها ديمستين فبجالساليو نان العامة حين كان فبلبس ملك مقدو نيا 
بتربص بحرية أنينا وسلامتها ريبالمنوت . وكتلك الى ألقاها 
شيشرون فى مجالس الاعبان دفاعا عنشؤون اجخبورية الرومانية . 
وتد نفق هذا النوع فى مصر الحديثة على لان الزعيمين الكبيرين 
مصطفى باشا كامل وسعد باشا زغلول . وهذا الم 
الباسية والحجاة الديمقراطية والانظمة الدستورية 
الشعوببالاستعباد أوطنيان الاستبداد تلاثىوانقرض »كاتلاثى 

فى اليونان حيها وقموا فى العبودية . واتفرض عند الرومان حين 
فدحبم طنيان القياصرة . وهناك الشعر السياسى أيضا كالشعر 
الذئ كانت تصطنعه الاحزاب والقرق فى صدر الدؤلة 
الاسلامية . ومن ذا الذى ينى فيضان حور الشعر وطنيائما فى 
بنداد ودمشق حين أعلنالدسثور المْيانى ؟ لقدكانالظلام ضاربا 
غإلالعيون . والجبلغالاعل الافئدة . والجودمستولياعلالعواطف. 
وقوى العرب المنتجة معطلة . وأياديهم العاملة “مغللة : فكان اعلان 
الدستور بسمةالامل فقطوبالبأس , ومطة المنارة بحر مكفير 
الجو بالضباب مضطرب الموج بالعواصف . فاهعزت النفوس 
وانطلقت الاألن وصدحت اللابل تعى اليل وتبشر اليون 
بالصباح . 

كذلك من هذه العوامل اختلاظ الاجناس ا ةمفة العقليات 
والعاداتوالاعتقادا تبالمماهرةوالجاورة فأمة واحدة ٠‏ وأثرهذا 
العام ل أظر مايكو نفدو لةالعباسيين فى بغدادودولة الامو بين قر طبة. 
فانحضارتيهما دةاختلاط شعوب تلفة لكل شعب منباخصائص 
ومزايا أكلت نقص الآخر وساعدته على العمل والانتاج 

ففى الللدين اتصلت المدنية السامية بالمدنية الآربة فالتقى التصرر 
العميق بالتصوير القوى . والعقلية العلبية بالوجدان!كهرى . وكات 
من أئر هذا اللقاح فالفكر والعقل مايعلل لناوفرة المعاتى الجديدة 
فى شعر بشار وأنى نواس وأنى العتاهية وابن الروى . ولولا هذا 
اللقام الغصب السجيب لل ألادب المرى ظاى" الجذوع دقيق 
الفروع ذايل الاوراق واحد المذاق قليل الثمر . 

ومنبا التقليد والاحتذا. , ٠والتقليد‏ فطرى فى الاننارتف 























لايستطيع بدو ان بتكام و ولاان بنع ولايملك للعسه 1 اأقساتب 
عادة ولائريية خلق ٠‏ ولولا الاحتذاء لما كانت فنون الآداب . لان 
الشعر والتثر انما يصاغان على قواعد وأساليب خاصة . وهامراعاة 
هذه القواعد والا"ساليب الااقندا. الاديب من سقه سواءأ كان 
افتداؤه مقصودا منه أم غريزيا فيه 

على أن التقليد الذى نقصد اليه هنا هو تقليد أمة لأخرىلشدة 
ارنباطها بها.أو لاعتقادها السدو فآدامها . وقدأشرت منذ هنيبة 
الى مثال من ذلك وهو ظهور القصص التارعخيةانجاترا وائتقالها 
الى الآمم الاخرى بالاحتذاء . ولقدكان للتقليد الآداب القديمة 
ثأن نابه وأثر ظاهر . فالشعر اللاتنى فى عصر أغسطس عاف 
أسالييه الفطرية و أوزانه القديمة. واغترف من تحور الشعراليونائى 
غاكاه فى أوزاته وأنواعه ومعانيه. والآدبالفرنى قبل (رنسار) 
م ( ماليرب) كان حائراً بيناللا: . والتمثيل أنما نمأ 
بديا فى كنانس روميةو باريس أثنا. القرون الوسيطة تمثيل صلب 
المسيح وآلام الشهداء الذين أوذوا وقتلوا فى ييل المسيحيةعل نحو 
مايفعل الفرس من تمثيل ما أصاب أهل البيت من الخطوب 
والأضطهاد وانحن . ثم اتنشر التمثيل بالتقليد فى سائر الآمم . 
ولما حييت الآداب اليوناتية واللاتينية واطلع أدبا الغرب على 
ماصنف فيهما من الروايات التمثيلية تهافتوا على نقليدها وإقتباسها 
فدخل فن التمثيل من جراء ذلك.فى طور جديد . ولو شاء الله 
لادبنا الال من ؛نفصه لآم الترجمين فى عصر المأمون أن 
بنقلوا روائع الآدبين الأغريقى واللاتننى من الشمر والقصص 
والروايات والخطب والملاحم كانقلوا العم والحكلة . إذن لقلدثم 
أدبا. العرب فى ذلك ولسدوا فى الآدب العربى خللا ما برىء منه 
حتى اليوم . نما استفاد الآدب العرنى منالتقليد فى فن الحكايات 
والآمثال حين ترجم ابن المتفع وبعض الكتابشيئآمن القصص 
الفارسى ككليلة ودمنة وهزارافسانهودارا والصنم الذمب. فكان 
ماترجموه حديا للعرب وتموذجا لهم فى وضع ماوضعوه منها . 

أما الآدب الفارمى والآدب التركى نهما صنيعة التقليد 
م نفحة من نفحات الآدبالعرنى : فانالقرس حيْنما استو الاسلام 
على أفتدتهم ولفنه على ألستهم ظلوا زها. قرنين يقرضون الشعر 
بالعربية دون الفارسية . فلا هبوا فى القرن الثالك يلتردون مجد 
أجدادهم . ويطاردون العربية وتفوذها من بلادهم ٠‏ ويوحون الى 
شعرائهم من أمثالالدقيقىوالفردوسى أنيجددوا مفاخر الأبلاف 
بتأليف المظومات القصصية والاناشيد القومية لم يجدوا ذلك 
مبوراً إلا احتذا. الشعر العرى واقتباس أوزانه و بديعه 
































وكذلك فملوا والنتر فد أخذوا يوشوثه منذ أوائلالقرنالخامس 
برشيق الآلفاظ وغريب الجاز وزخرف البديع اقتداء بما نشر فى 
أقالم المجر الشمالية الشرقية منالكتب التاريخية الترية كط 
بالسجع المونق ككتاب اليمنى الذى الفه أي نصر العتى للبلطان 











حمود الغزنوى 8 

وأما الاتراك الما حين أخذوا يدونون أشماريم 
فى أوائل القرن الثامن 7١‏ ن الفرس بعض الأوزان العرية 
مدداً لاوزانهم القديمة . وكنبم ابتدا. من القرن التاسع أغفلوا 


أووائهم واصلموا البووض القاوسى طيروا عل ماه وظوثا. 
وظل الآدب التركى صورة من الآدب الفارنى يرسي مخطاء 








ويردد صداه حتى منتصف القرن الماضى حين هب الوزير ضيا 
باشا المتوفسنة ١.0‏ للهج. ثم الشمر القدم ويثعى 
على الشعراء ماثم فيه من جمود وقصور فانضوى اليه رهط 





منالشعرا. الجددين ككال يكن وأ كرم بك و ناجى افندىقانقذوا 
أدهم من سخخف اك بوه بالابتكار والنجديد : هذا مثلمن 
التقليد العاجز الذليل الاعمى . أما التفليِد البصي. القوى المستقل 
فهو الذى يبذب أدبا.اليوم يتمم نقصه. قالاقصوصة والقصة 
والرواية. والاسلوب المهذب.والفن التمثبلى. كل أولئكقدأخذ بفضل 
اتقليد الفرج ينث فحقوله . ويضيف فصولا خالدة على قصوله . 

هذه هى أقوى العوامل الى تؤثر فى الآداب على اختلاف 
لغاتها . وهى تعمل أما مجتمعة وأما منفردة ٠.‏ والؤاجب على 
مؤرخ الآذاب أن يحلل ماتركب من أفمالها المتتوعة م يحلل 
الهالم بالميكانيكا القوة النائيجة ثم يردها الى القوى البسيطة الفاعلة . 
وهيبات أن بقف الآديب على هذه العوامل مالم تكن المؤرخ فى 
عونه . ولا يتسنى للاؤرخ أدراك كنبها الا بالاستقصاء البالغ 
البحث الشديد فى أحوال الشعب الذى يدرسه ويؤرخه . وكل 
لأطوار الادب وظواهره قبل دراسة هذه العؤامل ضرب 
من التخرص لابطءئن عليه القلب . 


فى الصيف 
للدكتور طه حسين 
بيعه شباب القرش لفائدة مشروعهم 


اطلبه من جمعية القرش .ه4 شارع عابدين تليفون 517715 
عن الشيشة +1:قرؤشن. والجيلة ثين ناض 
































اللبير و 


. أ اكر عقلية عرفها اتارع فى كل عصوره ٠‏ 





فى العدد الأول من الرسالة فى عقالة (حلقة مفقودة 





قر 
للا ستاذ أحمد أمين) مايلى : 

« وبالآمس كنت أتحدث الى طائفة من ا لين عناليروق 
العا الاسلامى الرياض الموفى سئة .)) ه وما كشف من 
نظريات ر ياضية وظكية . وان المتشرق الآالمانى ٠‏ سخاو » 
إبقرر انه أ كبر عقلية عرفها التار ييخ فىكل عضوره واته يدعو الى 
اتأليف جمية تمجيده وإحباء ذكره تسمى جمعية اليرونى . لخدتي 
أكثرم أنه لم يسمم ذا الاسم وم يصادفجميع قراءاته ؛ وهو 
بعر فنعنديكار تويكو نوهيوم وجؤن ستوار تمل كثي ر أولكنه 
لايعرف شيئاً عن فلاسفة الاسلام » . 

عند قراءة هذه القطعة تادر الى ذعنى أمران : أولا دوج 
الانصاف عند بعض علا الفرتج ٠.‏ ثانا جهل المعلين 
منا بقلإسفة الاسلام:والعرب: وقول اطائيم ...... أما الآمر 
الأول فليس قريب على نجل سيطرت عليه روح العلل المحيحة 
التى لاتعرف غير توش الحقيقة ان يجاهر بما يعتقد جتى ولوكان 
ما يجاهر به ما لايسر أبناء وطنهء على'حين أننا نجد . بعض علاء 
الغرب قد أغارٍ على الكتبرالعرية وادعى مإفها لنفه, وبعشم 
ل يذكر المادر امرية الى" اعتمد علبا أو نقل عنها » وقد أتينا 
بأمثلة على ذلك وعلى أن العرب سبقوا الفر الى ١‏ كتشاف بعض 
النظريات والاححاث الرياضية فى مقالات نشرناها فى بحلة 
المقتطف الثراء . 

وأما الآمر الثانى فقد يكون لدىهؤلا. المتعلبين مور ولاسما 

أن تاريخ بعض رجاانا الالفين قد أحيط بسحب كثيفة من 
الابيام . وققد البعض الآخر منه؛ وكان لكسلنا وخمولنا الآثر 
الأكبر فى اهمال نوابغ العرب وتيان مكثرثم فى عتلف فروع 
المعرفة . ولكن ما لاشك فيه أن هذا الترر حجة علينا ومن 
واجبنا بل من دعائم نبعثتنا القومية أن تولى أمر الكشئف 
الناومثرمم بأتفسننا ء وبذلك (وعلى الآقل) نضع 
(0) اعمدة فى المفالة على ما كتناء فى مقتطف ميو سلة 1950 
على مهادر ل تكن لدبنااحين كينا عن البرواق فى الحلة المذكورة 








عن حقيقة ر. 





دا لادعاءات بعض المتعصبين و بءض الثفر مين مناالذين يز مون 
أن العرب لم يكونوا عخترعين مستنبطين , وانهم لم يكونوا الا نقلة 
عن غيرمم » وقدعنيت بوضع كتاب ببحث فى أثر العرب على 
العلوم الرياضية وما أخذه الغرييون من هذه الملوم , وتأثير ذلك 
فى تقدمبا. والمقالة التالية جمل من ترجة نابئة من نوابغ العلاء 
المدينةالع.ه_خاو: , انهأكر عقلية عرفها التاربخ كل عصوره. 








مولده ومتشؤه ؛ 

هو جمد بن أحمد أبو الريحان البيرونى الخوارزمى أحد مشاهير 
رباضيالقرنالرابع للهجرة ومن الذين جابوا الاقطار ابتغاءالبحث 
والتتقيب . ولد أبو الرحان فى خورازم عام 1م 
ويقال انه اضطر أن يغادر مدينة خورازم عل أم ثر حادث عظم 
الى عل فى شباها اسمه ر كوركاح ) وبعد مدة ترك وذهب 
إلى مقاطعة جرجان حيث التحق بشمس المعانى قابوس 
أحفاد تى زياد ولوك وشتكير (00. ثم عاد الىكوركاتج 
وتمكن بدمائه أن يم ذا مقام عل لدى تى مأمورت 
ملوك خوارزم . وبعد أن استولى سبكتكين على جميع خوارزم 
ترك أبو الرينان كوركائج وذهب الى الحند فبقى مدة طويلة 
( ويقال انه سافر فيها أربمين سنة ) يحوب ابادان ويقوم بأمات 
علية كان لها 
توح الخزتويين فى الحند وتمكن :من القيام«بأعمال 
استطاع أن يجمع معلومات حيحة عن الحند , يلم 
علومبا ومعارفبا القديمة . وأخيراً رجع الىرغزنة ومنها الى خوارزم, 
ول بعرفتبااضبط تاريخ وفاته . وائما الراجح 
مجرية ‏ م١٠‏ ميلادية 





سوام 





أنه توقسة 114٠‏ 








انه العلية ومآثره : 
كان البيرونى رياضيا. وفلكيا وطبياً ومؤرخا وجغرافيا 150 
عأ علداء عصره الذين بفضلهم كا نللعرب عصر 


ذهى تفدمتفيه العلوم تقدمها المعروف . قرأ فلسفة الحند وله فب 
و الرياضيات والفلك مؤلفات كثيرة : وهو مرن أوسع علنا. 
الاسلام اطلاعاً على آذاب الحند وعلومها يقال انه ضرب بسهم 
وافر فى الجنرافيا حتى أن أبا القداء كان يعتمد أحياناً فى أحانه 
الجنرافية على كتب أنى الريحان . قال سيديو : ان أبا الريحان 
, اكتب معثوماته المدرسية البغدادية ثم نول بين المنود حين 


0. ص‎ ١ مالع ذكى  آثار باقية ج‎ )١( 


() كاب تراث الاسلام «تولوا 01 لإمههعنا 


أحضره الغو نوى فأخذ يستفيد منهم الروايات الهندية الحفوظة 
لدهمقديمة أو حديثة. ويفيدم استكشاف أبنا. ..وطه ويبيها لم فى 
كل جهقس بها . وألف لم ملخصاتمن كتب هندية وعر ببة؛ وكان 
مشيراً وصديقاً النزئوى استعد حين أحضره بديواته لاصلاح 
الفلطات الاقية: فى حساب بلآد الروم والسند وما وراء النهر 
وعمل قانو ناجشرافيا كان أساسا لأكثر القسموغرافيات المشرقية: 
نفذكلامه مدة فالبلاد المشرقية وإذا استند اليفوله -ائرالمشرقبين 
فى الفلكيات . واستمد منه أبى القداء, الجغرافيا فجداول الأطوال 
والعروض وكذا أبواحسن المراكشى. . . » وبعترف (حث) فى 
انيز. الأول من كتابه تاريخ الرياضيات أن اليرونى كان ألم 
علاء ومائه ف رايا وان الغريين نديتون لكت .فى 
معلوماتهم عن المند وعلومبا الرياضية . والبيروق ذو مواهب 
جديرة بالاعتبارن. ققد كانيحسنالسريانية والنكرتية والفارسية 
والعيرية عدا العرية )١(‏ . وف أثناء اقامته بالحند كان يعم الفلسفة 
اليونانية ويتعلم هر بدوره الهندية (؟) ويقال انه كان ينه و بينابن 
سينا مكاتبات فى أيحاث متتلفة ورد أكثرها فى كتب ابن سينا 
وكان يكتب كتبه عتصرة منقحة بأسلوب مقنع وبراهين ماد 
الكنه لإيعتد يوضح القوانينالحائية بأمثلة ما (0) . قال ابيروق 
ل الترمر فى اميه > أذ توي اللزوك :رإرقام امام 
تختلف ياختلافالحلات . وانالعرب أخذوا أحن ماعندهم (أى 
عند امنود (4) ) والقطعة التى تالا فى ذلك هى لدينا ولا بجال 
لذكرما الآن . وهو من الذين بحثوا فى تقسم الزاوية الى 


ثلاثة أقام متاوية . وكان ملا بعلم الخلثات وكتبه فيه تدل 

















على أنه عرف قانون تتاسب الجيوب(0) ٠‏ ويقال أنه وبض 
معاصريه عملوا الجداول الرياضية ( للجيب والظل ) وقد اعتمدوا 
فى ذلك أنى الوفاء البوزجاتى. 







بة لحساب الوزن النوعى . واستعم لق ذلك 
إلى أسفل .ومن وزن الجسم بالموا. والما. تمكن 
بالموا. 


وعاء قصيه 
من معرفةمقدار الم. المزاح ؛ ومنهذا الاخير ووزنالجمم 
حسب الوزن انوع (<) واستطاع أن يحد الوزن 0 
عشر عنصراً ومركاً بعضها منالأحجارالك رم . وله أيضا كناب 
(1) سمث وكار بتكي ب الارقا. 
() خائرة امعارف البريطانية مادة 
() سالح ذكئ ‏ آثار باقية 
()) لسريس تارع الرباضياعات ص .+ 
(ه) كاجورى س ناريخ الرياضيات صو 
() كاجورى :ارخ عل الطبيمة لفبزيكس ع ؟٠‏ 
و 









لف 


فى خراص عدد كير من المناصر والجراهر وفوائدها القجارية 
والطية . وهو وابن سينا منالذين شاركوا ابن اليثم فيرأيه القائل 
بأن شماع النور يأتى من الجسم المرقى الى المين (1) : 

مؤلقاته : 











من اشير مؤلفات البيرونى اليو صاتالىايدىالمديا. كتاب 
الآثار الباقية عن القرون الخااية ‏ وهذا الكتاب يبحث فما 
هو الشهر واليوم والسنة عند مختلف الامم: القدبمة من اشوريين 
نانبين الى.وقت البيرونى . وككذلك فى التقاوسم وما اصاب 








القد 


















ذلك من التعديل والتتير وقية عداول تتيلة الأحبر الفارسة 
والعبرية والرومية وافند ن كيفية استخراج 
الثو التواريخ بعضها من بعض ٠‏ 10 ] جناول الوك شور 
وناب والكلدان والقبط واليو نان قبل النصرانية ويعدها . ولملوك 


الفرس قبل الاسلام على اختلاف طبقاتهم . وم يقتصر الكتاب 
على ذلك بل بحث فى المتتبثين واعهم من اهل الآوئان واه لالبدع 
فى الاسلام . وغير ذلك من الموضوعات الى “تعلق بالاقباط 
واعيادم. واعياد اتصارى عل اختلاف طوائفهم ...20 

.يقولكشف الظنون عن هذا الكتاب : , انه كتاب مفيدالفه 
لشمس المعالى قابوس وبين فيه التراريخ التى تستعملها الآمم ...» 
ومئه ايضا يستدل على أن البيرونى اول مناستنبط تسطيجالكرة. 
وقد فصل ذلك فى كتابه المذ كور الذى بدل ايضاً على أن له 
استماطات جللة جليلة فى الفلك والرياضيات (*) وقد ترجم م سخارع 
ماعوة 0 5 كن الآثار الباقية المذ كررة الى.الانكطيرية . 
وطبع عام »لام ١‏ م لندن (4) ولدكتاب تاريخ الحند. وقدترجه 
ايضاً سخاو الى الاذكليز, ليزبة وطبع الاملق به لأإخخام 
والترجمة فها سنة نم١‏ م (0) وفيه :ناول البيروتى لغة اهل الهند 
وعاداتهم وعلومهم . 

واعتمد عليه (سمث )وغيرهمنالمؤلفين عند 
الهند والعرب ؛ وله كتاب تحقيق ما للهند من مفولةمقبولةقالعقل 
جم الى الاتكلزية عام باخام ساء 
يئة ما يحدث فى بسيط الكرة ‏ وفى هذا 























او مرذولة ‏ وقد 


وكتاب 













الكتاب نحث فى ( شكل الظل ) اعرف نيه بان د الفضل 
)ترات الاملام ب تمهاو1 أ0 لإعقيوعنا ص لسعم 
60 تاريخ آداب اللنة المرية اج + من جوم طبمة لئة دجهر 
6 التندن الاسلانى سج ؟ صن وو( طبعة سنة وجو 


()) دائرة المعارف البريطائية مادة أ«نط81 
(0) ذبدان # تاريخ آمب اللئة المرية ساح ؟ ص 15 


فى استتباط الكل الظلى لأنى الوفاء بلا .نازع من غيره , وقد 
كنا نشرنا هذا فى مقالنا عن البوزجانى فى بجلة المقتطف . وجاء 
1 بو الربحاق فى بعض كتهعلى ذكر قم من الكتب القيمة الى 
دخلت فى زمن العباسبين وال كان له اثر كبير فى تقدمعلوم الفلك 
والرياضيات . فقد اتى على ذ كر المفالتين اللثين حملهها احد الهنود 
الى بنباد فى منتصفالةرناثانى للهجرة . فالمقالةالأولىىالرياضيات 
والثانية فى الفلك . وبو اسطة الآولى دخلت الارقام الهندية الى 
العرية واتخذت اساساً للمدد )١(‏ والثانية اسمبا ( سدهاتا ) الى 
عرفت فيا بعد باسم كتاب (السند عند) ترجا ابراهم الفزارى 
وكان. نقلها بداءقعصر جديد في دراسة هذا العم عند العرب (9). 
ما مر نتنتج ان البروف كتبفى تاريخ الرياضيات عند الحنود 
والعرب . ولولاء لكان هذا الموضوع ا كثر غموضاً ما هر 
عله الآن . ه ان اكثر الكتب الحديثة التى تبحد. فيه (فى 
الرياضيات عند المنود والعرب) تتمد فى الأغلب على كدج 
ببتضح لمن يتصف حكتب تاريخ العلوم الرياضية . وله مؤلفات اخرى 
برنى عددها على الماثة والعشرين. مها : كتاب القانون المسعودى 
فى الهيتة والنجوم.. وقد الفه لخود بنمودالغزنوى(0؟) ‏ وكتاب 
استيعاب الوجوه الممكنة وصنعةالاسظ ر لاب وكتا باستخراج 
الاوتار فى الدائرة مخواص الخط المتحنىفها. وهو مسائلهناتية 
ادخل قبا طريقته التى ابتكرهافى حل بعض الاعمال ‏ وكتاب 
العمل بالاسطرلاب ‏ ومقالة فى التحليل والتقطيع للتمديل ‏ 
وكتاب جمع الظر قالسائرة معرفةاوتار الدائرة بج 
الأذهان فى زع البتانى ‏ #كتاب التطيق الى تحقيق ا 
اللسمس -- وكتاب فى تحقيق منازل القمر -. وتمهيد المسنقر 
لتحقيق معنى الممر - وكتاب ترجمة ما فى براهم سدهانه منطرق 
الحساب ‏ وكتابكيفية رسومالهند فيتعم الحساب ‏ وكتاب 
استشهاد باختلاى الارصاد, وقد الفه اليرونى لآن اهل الرصد 
العظدى باجزا.الداثرةالصغرى 


استقضى فيه معرفة ما هيات الادرية 












عجزوأ عن ضبط اجزا. !| 
وكتاب الصيدلة فى الطب ٠‏ 
ومعرفة اسمائها واختلاف اراء المخقدمين فها وما تكلم كل واحد 
من الاطباء وغيرهم فيه . وقد ريه على حروف المعجم »(4) س 
وكتابالأرشاد فىاحكام النجوم ‏ وكتاب فافزاد المقالفىامر 


(1) مظهر # تاريخ التفكر العزنى سم من جم 
530 - 





الظلام ‏ وكتاب تكميلز يم حبش بالعلل وتهذيب اعماله من 
الزلل ‏ وكتاب ماهر معر فةالجواهر ‏ ومقالة تقل ضواحى 
الشكل القطاع الى ما يغنى عنه ‏ وكتاب تكميل صناعة التسطبح. 
وله كتاب التيم لآوائل صناعة النتجبم . وهذا الكتاب لم بطبع 
بعد ولا بد ان تكون بعض نسخ خطيةمنه موجودة فى المكانب 
الآورية والمصرية . وهو لدبنا فى نشخة خطية فخت من تسعين 
سلة عن نسخة اقديمة . وهو يبحث ف الندسة والحساب والمدد 
ئة العالم ثم احكام النجوم وذلك , لآن الانسان لا يستحق 
سمة التتجيم الا باستيقا. هذه الفلون الأربعة »() وقد أله طٍ 
طريقة السؤال. والجواب ولغته سهلة سلسة . و نترك التفصيلعنه 
الآن لكتاينا الذى نؤلفه . 
ينابلى - فلسطين 











قدرى حافظ طوقان 


(1) اليروى ب كناب الثقهيم لاوائل مناعة انتم غطوطة 


فا 


9 2 
١‏ لدم مه 
الشاعر الفيلسوف جوته الاق 
قله إلى الرية 


وهوقصة وافعبة من روائعم الآديالالمانى تصور طبارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحية باسلوب رائع قوى 
وتحليل بارع ديق 
بطلب من المكاتب الشبيرة ومن لمنة التأليف والترجمة 
والنشر بشارع الساحة ارقم 54 واثمن ١6‏ قر 





و 
ص طرائف ١‏ 
الشاعر والساطان الجائر 
للااستاذ آيليا ابو ماضى 
امر السلطان بالشاعر يوما فاناه 
فى كاء حائل الضبغة واه جانياه 
وحذاء اوشكت تفلت مه اخنساه 
قال :صف جاهى , فقي وصفك الشعر جاه 
أن لى العصر الذى لا تبلغ الطير ذراه 


ولى الروض الذى 





بالمك ثراء 





ولى الجيش. ألثى ترشح بالموت ظياه 
ولى الثابات. والشم الروانى: والياه 
ولى الناسء. زيؤسن. الثاشن .على والرقاء 








ان هذا الكون ملكى..انا فى الكون اله !! 
ضحك الشاعر 
ول أن كلق يفك 





قال : انى لا ارى الاس ا أنت ثراه 
ان ملكي قد طوى ملكك عنى ونحاه 


القصر . .ينى.عنمهارة شاعر 
هو للا'لى يدرون كته جاله 
وول اعد ولة زول جلائد 
ل متاح اليب تويك 


والروض؟انالروض صنعة شاعر 


وثى حواشيه وزن ٠ارضه‏ 
لفراشة تحياله . وتحلة 
وبلل غرد ياجل بلبلا 
ولدمة تذرى عليه دمرعا 
فاذا مضى زمن الربيع اضعته 
الجيش معقود لواؤك مض 
للخيز طاعته وحسن ولاله 
فاذأ بجوع بظل عرشك ليلة 
لك منه اسنيغه.ولكن فى غد 
اثراه سار الى الوغى متهللا 








لق. وبي ببده عدكا 


ناذا مضوا فكأنه دكا 
كالفلك تب فلك 
ولئن حواك وحزته صكا ! 





طروب رائق جزل 
بروائع الالوان والقفل 
تمي به . ولشاعر يشلى 
غردا . وللنمات والفل 
كبا نقيه غرائل امحل 
فى فلى وف غم لى 
مادمت تكيوه وتطعمه 
هو ءلاتهالكيرى مو وبر همه 
فهو الذى يديه تحطمه 





لواك اسيقه واسبيا 
لولا الذى الشعراء تنظمه؟ 


واذا َنم هل اإثيد تيده من شاعر مثلى تمه 4 
. . قدظفرت يداك بدره ضام .لكن هل ملكت هديره؟ 


عق 2 اماهه؟ 


اضيثك:اتترريالة 8 
اجبلت انت صخوره 


هر الدجى يلف عليه خشوعه ‏ والصبحيسكبوهويضحكنوره 
هو للرباح ميزه وكيره والشببتسمعفالظلامزئيره 


الطب هاتئمة به 





لا للذين بروعون طيوره 


للشاعر المفتون يخلق لاهيا منموجهحورا:وبعشق حوره 
ون يشاهد فيه رمزكائه ‏ ومن يجيد لثيره تصويره 


يا من يصيدالدر مناعماقه اخذت بداكمنالجليز 





لا تدعيه .. فليس علكءانه - كالروض جهدلئان تش عيرء 


ومررتبالجبلالاشثم_فازوى عنى تحاسئنه » ولست آميرا 


ومررتانتفاراتمخوره ‏ ضحكدولار قت د يبورا 
ولقد نفلت لثملة ما يَدِعى تمجبت. نما خكيت. كثيرا 
قالت:صديقكما يكون؟اقشما؟ك امارقا؟ 


ام ضينها هيصورا ؟ 


أحوك مثل المتكبوت ييوته 


حزكا ؟ وينى /كالنسور وكورا.؟ 


هل ملا “الاغوارتبرا كالضحى؟ ويرد كالغيث الموات نضيرا 
اياف كالليل الاباطج والربى والمنزل المممور والمبجورا ؟ 


قاجدت 





: كلا . فقالت :سمه فى غير خوف ١‏ كاتامترورا» 


احتدم السلطان اى احتدام "ولاح حب البطش فى مقلتيه 
وصاح بالجلاد:ماتالجام فارع الجلاد يع اليه 
فقال:دحرجرأسهذا النلام فرأسه عبم على منكيه 
قدطيع اليف لز الرقاب. وعله رقئة تزثار 
اقتله..واطرحجسمه لكلاب . ولتذهبالروحالىالتار! 


سمعاوطوعاسيدى وأتتضى عضيا بموج الموت من شفرتيه 
ولم, يكن الا كيرق. انا .حت أطار' الرأس عن متكنيه 
فقط الشاعر معرورضا مخدش الارض بكلا يديه 
كأها بيحث عن رأسه. فاستضحكاللطانمنسجدته 
ثم استوى جمس فى نفسه وذو جنة » أمسى بلا جنته 
اجل اهكذا هلك الشاعر “م يلك الآثم المذنب 
فا غص فى روطة طائر ولم يتطفي. فى الما كوكب 





الا جع الشجر الناصر ولا اكتأب الجدول المطرب 
وكرف. عن قلهالقاتل عمال جزيل وخد اسيل 
نالك خلفه اناقل الاليت لىكل بوم قيل! 
فى لله طامسة الا نحم '*” تسلل الموت الى القصر 


بينجرابالجندوالاسهم 
الوسرير الملك الاعظم 
ففارق الديا ولا تزل 
ذلر يمد حزنا عله الجبل 


قى حومه الموت وظل اللى 


والاسيف الندية ار 
الى امير الى والحر ! ! 
فيا مور واغاريد 
ولاذوىقالروضاملود 
فد التقى اللطان والشاعر 
هذا بلا مجد. وهذا بلا ذل.فلا باغ ولا ثائر 
عائقت الاسمال تلك الى واصطحب المقبور «القاعر 
لا يجرع الشاعر ان يقتلا ليس وراء القم سيف ودح 
يالى ذاك ان يعذلا بان عند الميت ذم ودح 








وتوالت الاججال تطرد “جيل ينيب وآخر يفد 
اخنت على القصرالميففلا الجدران قائمة ولا العمد 
ومشتعلالجيشالكثيف فلا خيل مصومة ولا زرده 
ذهبت من صلحواومن ف دوا ومضت مم نتعسواومنسعدوأ 
وين تأكل قله الحسد 
فكائهم فى الارض ماوجدوا 
الشاعر المقتول اتواله . فكأنها الآبد 
الشيخ يلمن فى جوانيا صور الحوى'.والحكة الولد 
/ 


اللبحر 


للدكتور مد عوض يمد 
راخر ذوالصدر الرحيب!١‏ كطوى صدرك من سر رهيب! 
ند شبدتالكونوالكون تتى.2 وسترعاه الى وقت المشيب. 
قرون عصفت' وانقرضت وخطوب قد مضحائرخطوب 
وحباك رؤن ناظر بابقنام ثارة أو بقطوب ! 
ماخرآ اما بلاقبه الورى فن تعيم زائل أو من كروب 
هازثاً مما أثاروا ينهم من جدال أو خصامأوحروب. 
ثائراً حيئاً . وحيئاً هادثا باعنا رعباً. وأمناً للقاوب ! 
مهلكا حينا. وحينا منقذا كمدر لتم أو كحيب 
اما طوراً وطورا عاباً : فىكلاالحالين ذو شأن عجيب. 


ومن اذاب الحب مهجته 
وطوت ملوكا مالم عدد 





باقية 











ا 


لابأشهم نرب أزرتا 

بده اتزهو بها لط © 
ة الفيروز تحكيها وإن 
عاتقتك الشمس من جو السما 
هل رأى العالم فى غير 5 
تلك المحادى. لا تزعجه 
غم نحرك بنك إلا ظاهرآ 
تحخه قب عيق لاكن 


بحر الآعين ذا حس ميب 
تخطر الحستاءق الثو بالقشيب. 
كرت عن أن تضاعى لض ريب . 
وهى نجحرى منشر وف لغروب. 
كيف _بحلو مزج ماء بلويب 
ذ عزع نكبا. جدت ف ا بوب 
دفكه: لقيال أو توب 
هازى. منحادث الدهر العصيب 
قلبك الحائل من أمر غريب ! 





ليت شعرى ما الذى تضمرف. 


عام آباته قد أتعبت فكرةالحاسبأو عفل الآريب 
لاه 
للا تاذ حمود الخفيف 


هزها الشوق والخبال_فئنت وحاها الثرام لنا جمبلا 
أسرعت فى مسيرها وتأنت ثم ماك لنتريح فليلا 





انظر الإمر حكيف يرنو إلبا "والح النعب كيف يدو 
يحنو علها.. واسمعالطي ركي ف تشدوسروراً! 





فتن الكورى كله بقناة بك قبا الخال سحراً حلالا 
مذ تبدت على باط نات كت الكون بيجة وجلالا 





أطلفت ف الخلا. صرثاً رخخيا مثل سجع الحام عاد الببكور 
هادا ناعما شجيا رخا دق ف الوصف عن أد قالشعور 


ذكرت حبا وفالت كلاما من رقيق العتاب ساى البيان 
ترد بالعتاب إلا لاما وحديث العتاب جم المعاق 


منحكت رهة ولكن عراها أثر هذا السرور ثى. عجاب 
عبى لجأة وغارت قراها ومبى المم تحوها والمذاب 
انظر الدمع كيف يحرى سخينا أغرق الخد ثم يأنى انقطاعا 
واسمع اللحن كيف صار عله القلب رأفة والتياعا 
تدك باسين وبع تيع :أق الآ قرمًا وم ول اق يناد 
ويْع قلى ! أيهرب القلب منى ؟ 
أبمرتى تكقكفت مثلئبا وعراها وتد رأتتى اضطراب 
الا ثشوة ثم رجفة واحكتتاب 

ال وعمانى قل يترجم لاق 
ترجم الدمع عن أدق المعاق 





ويح نفى ! أشعلة فى فؤأدى ؟ 





وعراق وقد هرعت 


قد دهاتى عند اللقا. ا 





حين لم ببق للنانف مجال 





أمهتتى هية ثم قالت ويح نقى لقد سمعت عتاق 
واطمأت لحيرق ثم مالك تطلب البعد وهى ترجو اقترانى 





قلت مهلا ترتقى بفؤاد شفه الوجد.والخين الك 
أسى اليك بمد بعاد ووضعت الفؤاد بين يديك 








نه آرش الللوحظله يدلا الطاق .وميه نيراك 


لا ولا امجد أرتضيه خيلا غاية انجد أن أثال رضاك 


لك نفبى إذا أردت قداء أنت روحى وأنت غابة فى 


لا أرى فى الوجود عنك عزاء عبنى وأنت سمعى وحبى 








أطرقت عفة وأغضت حياء 
وأرتتى ‏ تمن وإباء وإباء 
لست أنى جمال ذاك انحا بين زهو الصا وطهر المفاف 
وحديا وعاه قلى شبباً أبن من وصفه بليخ.القواف, ؟ 


الدلال حلو المذاق 








أنى تلهنا وافتتائا وهى تصنى الى حديث اغتراق 
أنى ترقنا وحنانا ما أحبلاه بعد طول الغياب! 





وفنا 





ن هذا اققاءيلا فلى كل حين مسرة 
أراها على اماد وحسى ذاك حتى يحود دهرتى عزا. 





1 








هات ما قدر القضا.ء علا 
الست أخثى القصا. 
ورضينا بالظل  .‏ 


قصدالعد 





ل . والكن أخاف ظلل القضا 
ينتبى اظله هذا الرضاء ! 





سخريات هذى الحباة. ور 
أى ممنى لزه بولد فى الرو 
البق افلس البح كه 
ثم ينبو عنيفاه حتى كان ل 
اليه 





بيك بالامس بالوضى. الرواء 
حول الدهر سيرها را ؛ 


دسة' انين 


وترى 


غدرات الاثيام عأق. سرلا وسراعا تمشى يال المماء 





يلل عبيون غ٠‏ 


غمة البين يبد حلر اللقا. ؟ 


النواء. غلى عقت سينا 
الزهور الى ذوت ظامئات 
والطيور التى اتغرد فى الا 
عكسنا فى عال: تبيج هوق 
علونى كيف النبا. لااحيا 
لزيا لمق 








: عام الاحياء 
ثانا قبي معتلة الرتا: 
وامتحوق يعض أرتوي غللة ببعض الرياكة 1 


مصطقى كابل الشناوى 





الادب العربى والادب الفارسى 
لللاستاذ عبد الوهاب عزام 


دب الفارسى بل الآداب 
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وكان من آثار هذا الاختلاط والثنافى ظهور الدعوية 





غير الفرس . وكانمن الفرس أنصار للعرب. ولكن الأزاع كان 

فى معظمه نزاعاً بين العرب والفرس خاصة . وقد نناضل الفريقان 

عنكثب . وأرسلوا الكلام الى غاباته فى غير تحرج ٠‏ 
فملانالشعوفالفارسى وهو نساخ فبيت المكمة أيامالرشيد 





والكأمون .كت بكتاب المبدانالذى,هتك نيه المربر أظهرمثالبياء .ا 
يقول ابن النديم . وسيل بن هارون صاحب خزانة الحكمة لعهد 
اللأمون كان شديد العصية علىالعرب : وقد كتبرمالة فى البخل 
وكا'نه أراد بها الزراية بالجود الذى كان عمدة مفاخر العرب . 
وسعيد بن حيد بن البختكان تحرج . وهر على مقربة من الخلفا. ٠‏ 
أن يكنب كنابا يسميه فضل العجم على العرب . وأشباه هؤلاء 
كديرون . وقد استمر الأزاع فى الكتب عصوراً طويلة . وليبى 


يمنا أن نتقصيه الآن. 





بد هذا كله نألالؤال افق جرابه استتاجا عاتقدم : 

ما أثر الفرس فى الآداب المر, 
مهما تحدثالناسعنالتزاع بي نالمربوالفرس . فانهذا الفزاع 

لا بشرح لنا كل شى. :“كان امتتازعونإما من الرؤساء ومن انف 
حوهم . وإمامن الطامعينقالزعامةوالخاصب . فأماالملا. أ كثرهم 
فكانوا كدأهم ىكل زمان يعملون .ولا تسمع أصواتهم ٠‏ وثم 
بن تعاونوا على اغنا. الاغة المرية بالكتب فى شتى الفنون . ققد 


ع 
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تقدم الفرس النجبا. مل الامانة العلبيةمنذ العهد الآموى.رنابروا . 
فاذاهم المنقدمون فى كل فن : فى التفسير . والحديث . والفق 





و ثثرها. قديمبا و حديها. و ماعتوابالكلامعنالفرسوالعرب . ركائوا 
يتحرجون أن بخوضوأ فى هذا : وكان حسهم أن ينصروا الدين 
وعلومه . ولوكان لابذ لهم أن ينحازوا الى أخد الفربقين لآثروا 
قصرة المرب نديئاً وتقوى . وحسبنا أن تذكر هنا أمثال الحسن 
البصرى. والبخارى.وملءوالامامأث حنيغةبو مد بنج ريرالطبرى » 
أبن قتببةء وابن فارس . على أن الخمصبين أنفسيم فد اتخذوا العرية 
الغتبم . فلم يكنلهم بد من امدادها معارفيم طوعا أوكرها . والحق 
أن كراهتهم للعرب ل نكن كراهة للنة العرية . وأصدق شاهد على 
هذا أبوعييدة اللذوى : كان شمريا متعصبا على العرب ٠‏ وأصله 
يجودى فارسى ٠‏ وأنت تع ما أجدت مؤلفاته على اللئة العرية . 
ومابذل من جهد لحفظها ورواية آدايها » ومن هذه الآداب كتابه 
فى مثالب العرب . 

للفرس يد أخزى عل الآداب العرية. هى ترجمتم ذخائر لفتهم 
الى اللئة العرية ترجمة ساذق قد اتخد العرية من لغته بديلا . ولعل 
عصبيتهم حفزتهمالى هذا ليحفظوا آثارهم من الضياع وتقوم لحم 
الحجة بما يترجمون عل نض ل آبالهم . وعظم حضارتهم . وقديدأت 
هذه الترجمة ‏ فيا يظن ‏ أيام الخليفة هشام بن عبدالملك : ترجم 
جبلة بن سالمكاتب هشام سير ملوكالفرس . ثم جاء زعم المثرجمين 
ابن المقفع . وعبد الحيدب نأبان . وآل نويخت . وقد عد صاحب 
المنفع وأسرة لوخت . 

والكتب التى ترجمت من الفارسية أقام ثلاثة : 

(1) كتب فى الحكمة : وهذه ببست ذات خطر .قانما هى 
قلسفة البونان جاءت من طريق الفرس . وكان العر بي أخذ ونهامن 
مصادر خير من الفارسية . 

() كتب فالتاريخ والقصص : مث لكتاب(خداىنامه)أر 
سير الملوك . وكتاب الناج فى سيرة أنوشروان اللذين ترجمهما ابن 
المقفع ؛ وسيرة أردشير . وسيرة أنوشروان ٠‏ اللثين ترجهما أبان 











الفهرس أريعة 



































اللاحقى . وبعضبا مأخوذ عنالسجلات الرسمية الفارسية . وهذه 
الككتب لها أثرها فكتب التارجخ العرنى .وهى أضل لكل مافى 
الكتب العرية من ناريخ , 1 2 
فى الطبرى مثلا مأخوذة منبا . يثبت هذا مقارنة الكتب العربية 
بعضبا بعض وبالكتب الفارسية كالشاهنامه . فهذه الكتب على 
ما الماشرة تتفق فى سرد التاريج اتفاقا يؤدى الى 











المواعظ والآدابوالسياسة وما ينصل با : 

بايكان ) الىابنه سابور . وعهدأنوشروانالى 
ابه رمز اباه . ورسالة كسرى الى زعما. الرعية . 
م خ) ف تأديب وده . وآيين ثامه الذى *. جه 
قد أمدت هذه الكتب اللغة العرية بثروة من الحم 
الأخلاقة والأقوال المأثورة تب 
















اسن. أو الحاسن والمساوى.؛ مثل : 
انحاسن لعمر بن ١‏ الطبرى (فى عصر المأمون)". وانحاسن 
المنوب لابن قنبية . والمحاسئ والمساوىء لليييقى . والحاسن 
والاضداد للجاحظ . فهذه الكتب لها نظائر ف الفبلوية ألفت 
حت فى العصر الاسسلاى . وهى معروقة ياسم غايد تعايد. أو 
رثاية نعاية) 
كتب التاريخ وكتب المراعظ لا أن كير عل الآدب العرنى 

بالممنى الأخص . أعنى الكلام ابليغ نظمه وثثره : فهيذه الآساليب 
المهية الهلة التى تقدم ببا عبد الحيد وتلاه فيه ابن المقفع وغيره 
تأثرت بالآساليبالفارسية يا كانت مو ضوعاتها فارسية . وقد ذ كر. 
أبو هلال المكرى فى الصناعتين وهو يحتج على أنابلاعة ترجع 
الى المعاتى : ذ كر أن الذين عرفوا لغات غير العرية تقلوا بلاغتبا 
الالعربية فى كتابتهم . و ضرب مثلا بعبد الحيد الكائب اذ أجدت 
على العرية بلاغته الفارسية . وأمر.آخر يرجع الى الشعر ؛ هر 
الذينظم به أبان بن عبد الحيد كتاب كليلة ودمئة 

غيره . ققد نظم شعراء الفرس فيا بعد كل ما 0 
فى هذا النوع من النظم وسموه المثتوى . فلعل هذا التوع من أن 
الفرس عل اللغة العربية أيضا على فلة معرقتا محال شمر 
الفرس قبل الاسلام . 





الب التى عرقت با 

















طرف من شع السلؤطين 


هذه طرف من شعر سلاطين آل عثيان . وقد نبغ منهم شعرا. 
كثيرون. ولبعدهمدواوينمداولة . وأعظيأثراً والشعر بايزيد 
الثانى . وممدالفاتح . و- لم الاول . وسليانالقانوى. وسلمالشانى. 
( وكل واحد من هؤلاء أب لمن بعده ) ثم مراد الثالك. ومراد 
الرابم . رلكلمن هو لا. اللاطين الشعراء اسم عرف به الشعر 
فالفاتج م عونى » وسليان القائونى « بحى » وهل جرا . 

وقديعوقالقارى” أنيسسعالىاللاطين بتحدثون عنس اثرمم 
ليرى أن الدولة والسلطان لايرفعانهمعن مستوىالآلام والآمال . 

ومن يظن أن السعادة ملك وغنى وصيت وجاه وجبروت 
فلأ لسليان القانونى. وارادته قضا.عتوم . وقوله ى العالوقانون. 
ليسمع أن السعادة ليست ملكه سيان » » وأن العروش لاتسير 
على الأشجان . 
السلطان عمد الفائتج وعرق » 

أنها الساق ماتالمدامة ؛ فيذهب البتان من اليد . 

سيأتى الخريف . وتذعب الحديقة والرييع من اليد . 

أنا البيب! أوف بالعهد. ولايغر نكالجالوالنضرة 
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ياملكى » قد جعلتى أسيراً فى سللة طرتك ٠‏ 

ويارب لا تحر رمن هذه الغبودية. 

جور الحبيب ؛ وطعان العدو . وحرثةالفراق. وضعف الفلب ٠‏ 

لهذه الآلوان من الآلام خلقتنى يارب 1 

قد اجتمع على احراق وهدى 

حرقة القلب ؛ نار الآهات . ودمع العين . 

السلطان بايزيد الشانى د عشى» 

يبدىلنا الفلك حيئاً حباروفا. . 
فيبدل بالنعمة ألف نقنة ! 
قبل تلك الآلام التى احتملت فى سييل العشق 
وكذلك ترى هذه البدور العاشق ما لم يره 
هأنذا أتحامل فى طريق العشق غريبا! 
واجيلات يتغامزن 











يونا 





الشاعر الأنكليزى درنكووتر 
المستر جون هرتكووثر تزيل مسر الآن من اقطاب الشمرالالمكليزىالحاضر 
وه غدة يعات شمرية وقلع صرحية غهرة ٠‏ 


وله سة يمد 


وأ عبان لس ةكاتإى إجدى ركلا ور الآن اسناذ الات 


إرهام لتكرلن ٠,‏ رهي 
رالا ٠‏ رجال وساعات م رمي 
رف دعت الجاسنه المصرية المشتر 

ترتكوور بق حسى رانك من الشمر الاتكليزى . تالتق الاوال منيا 

بوم خيس ٠٠١‏ دار فى ابخمبة الجغرائة الذكية و مومتوعها + ممق دمر . 

.وهذه خلاستيا ٠‏ 

قال مسقر درنكووتر : 

تقوم اليوم كثير من الصعاب الخطيرة والمائل الهامه التى 
نزعج معظم دول العالم . وهذه المائل تشغل عفول المكرين 
جميعا ٠.‏ ولنكن أحداً لم يوفق الى حلها . بيد أنهم على يقين من أمر 
.واحد : هو أنهذا الحل لايحقق مالم تتتاول مائكا بروح متبادل 
من التفاهم وحسن اللي . وها هو الجزّهر . فالناس لابودبعضهم 
لبعض سوى الخير . ولكن ذلك لابتم إلا بالاحتكاك الشخصى: 
فاذا ما اقتتعنا بوجرب التعامل بتعقل . خفت متاعبنا . 

« ورمز هذا الروح المشبع بالتفاهم وحسن 
الشعر يعتى بالآشباء الكونة الخالدة الخالقة 
الظل . وتبديد النشاط البرى حر اليل , 
للاأجتشام . والتتساع . والاحترامالتبادل » 

« فا يشجع إذن أن يعمل ثى.فىتلك الايام العصييبة لتقوية 
الهم بين الشعوب . وهذا بلد ( يعنى مصر: ) قد دعا شاعراً من 
ثم يتحدث عن عر بلاده ٠‏ وهئ بلاد ذات لغة 
ونقاليد . وذات أغراض سطنيية أخرى . فهذا قى تظرى أمر وافر 
الحكمة : وإنى لفخور بأن أنتبز هذه الفزصة التى قد نيمدها كثير 

من الساسيةخارججة عن نطاق عملهم . ولكنى أراها عملا حر كرما 

من أعمال السياسة » 

















إذكا 


ثم قال مسر در تكووتر : إنه سب 
أمرين : الأآول أ, النظر إلى جمال الشعر رالانكليزىق ذاكه 
والثانى أن بين أن الخلانات السطحية بين الشعر الانكايزى 
والشعر المصرى ( العرنى ) ليست فى الواقع أ كثر من سطحة 
وإنه عندما تأمل الحقائق اثى يمنى ا الشمر . جد الحباة البشرية 
تضطرمفتفس الشاعر . سواء أكانت بين الفلاحينالحصر بين أم بين 
الفلاحينالانكليز . أوبينطلة جامعة إكفورد . وكامبردج أم 
يينطلية جامعة القاهرة . أوشاعر أرئدى مثل ينس واه»/ ٠‏ أو 
شاعر عرنى مثل شوق . م قال أنه قرأ م مجنون للى » التى ترجمرا 
تر اربرى . ندهش إذ رأى ملغ ماعنالك من لشابه ينبا وبين 
مابكبه شاعر كستر يقن 

« ولكن بحب أن أفول أنى لم أدهش . لاثثا نعرف أن 
هذه هى طريقة الشعر . فالشعر لايعرف الحواجز التى نقيمها بين 
الشعوب مصالح التجارة أو السياسة . بل تفيميا العادة والأفلم . 
والشمر يذهب الى أعماق الياة وبرى أن أعماق الحباة لا نتلف 
بالنسبة تختلف الشعوب . وأنها واحدة فى العام بأسره » 

دناذا كنت أحدئم فأرجو ألا تعتيرونى انحا من بلد 
أجنى . ولكن صديا يتحدث با اسم الشعر عن أشياء يحب الا 
بظنمتأملاها أنأحدماغريب عار : واسسرا أن أ كرن 
جريئا . فاستميح عفوم فى بيت لشاعرم شوق : 

ولت أعتقد . يعد الذى غمرتى به المصريون من العطف . 
أنتى رجل متمثرضال. 

ثم قال مستر درنكروتر : م ماهر الشعر؟ يمكن أن نقول 
أنه و الفن » فالفن ىكل خواصه الجوهرية كالشعر سواء بسوا.. 
والشمرا. لاتخلةهم الشعر . ولكن الشعرا. ثم الذين ممدون العالم 
بعل النظطربات الشءربة . وإذن فالشعرهرفهمناملتجارب : وإبراز 
هذا الفهم وصيغ غ الالفاظ . وعقولنا جميعاً مهما اختلفنا فى الجنس 
واللون والمركز والآرا. والأطلاع نتقيل جيمأ فى كل وقت 
أسفارآضخمةمن التجارب . والمألةهى كيف نفهم هذءالتجارب . 

لمعك يد ناا 



































كليات فى البحث العلمى 
ترجمة الاشتاذ اد امين 
ال رسيس يكون : 
دل أجدنقى صالمة لثى.صلاحيتها لدرس الحقيقة . ذلك أن 
ميس النشاط والمروثة ما عكهنين ادراك وجوه 





وبطأ فى الجزم . واستعدادالتقد . وعناية 2 لان 3 

بالجديد . ولالعجاب بالقديم . وأ كره كل أنوا اع الخماع . 
لذلك أرى أنيل طبعة تألف الحقبقة . ولا ما اتصال , 

وال مكل : 

و اذا تكلمت عن الاغراض الى كانت نصب عبنى من يوم 
أت حبانى العلية فتلك باختصار هى أن أستزيدمن المعلومات 
بعية . وأن أطيق طرق البحث العلىعل كل قضايا الحياة جهد 
الطاثة وقد نما الاعتفاد عندى بأنه لايخنف آلام النوع الاساق 
الا الاخلاص ف الفكر . والاخلاص فى العمل.رمواجهة العالمك! 
هو بمزم ثابت يمد أن تمرقعنهثوب!لرباء الذىخلمدعا » المرامون» 

وقال فارادى : 

. يحب على الفيلوف أن يصنى لكل رأى . ولكنٍ 
لا يكون مصدز الحكم الانفه : لا بخدع بالظواهر ولا 
ميل الى فرض فروض خاصة , لير تابعا لمذهب معين : ولي سله 
فى اعتفادء استاذء لا يحترم الاشخاص ولكن يحترم الحقائق . 
غرضه الاسمى الوصول الى الحق . فأن هو أضاف الى ذلك الجد 
فى السعى كان خليفا أن يخترق حجبالظواهر .و يصل الىحقائق العالم, 

وقالالير يكائيل فوسترىخطبة لما جمعالبريطافسنة8 

أن الصفات التى تلزم الباحث فى العم ثلاث : 

(و) يحب أن لكون طبيعته متدوجة نمو ج ما يبحث عنه . 

فالباحثك وداء! الحقيحب :أن يبرن عالت . راباحثفق أحوال 











0 . فأن الطبيمة انما تفهم 
تهمس فى الاذن باوليات أسرارها . فعلى الباحث 1 
بكرن مستعدا لفهماشاراتها مههادقت . ولسماع أصواتهامهماخفيت 
(م) الشجاعة . وأعنى با التجمل والصيى » 
وقال يكر, 
وان الحقيظهرمن الخطأبأسرع عايظهرمنالخلط والفمرض» 
فأذا بدأنا نحدد الخطأ بدأ الخطأ مختفى كالذى حكى عن الجنى اذا 








بدا بتجسد تحت القرصة للقرص عليه 
اشناك المالم نصر يرا دقفا عكا وسمى 
:. فقال ان العالم كله سللة متصلة مشتكة . 





اسمة التطاق . #القطمة 





طائر !لا وقد يحدث من وقوعه أعمال م 





فد تعلق برجل الطائر وبرمى با الى الارض 
تنبت سبع نايل فى كل سثلة مائة حبة م 
وهناك دورة لا تتقطع لذادة.والقرةتقدتؤثر (أ)ى(ى) وأوؤقعم 
رى) ب )١(‏ نهناك علافةبينتقيل الأشجار ووباء الحشراتهويين 
الطبوروانثارالبذور » وبين ضوءالشمس وصيداتواع منالسمك . 
وهذه الامثلة قد نظهر بادى. بد.كا”ما ألناز . ولكن اذا ايت 
الارئياطات المتسللة وضحت وطوح الشمس 

وقالآ خر:وغرض|العداءآنيروا الءالمشفافاو أنيحملره مسينيا. 
عقليا . صورهالممروضةأسبابمتعاتةتمر أمام أعيتابدونانقطاع» 

مال كارل برش : 

م يحب على العام أول كل + ثى. أن يزيل العوامل الشخصية 

مى أستكامه . وأن يقدم على ما يقول برهانا تقبله عقول الناس ؟! 
يقبله عفله . وأن يمنى بتقسيم الحقائق وملاحظة تلسلها وارتاط 
بعضبا ببعض . » 








قتتصل مها بذر 














القرية المعجورة 
للشاعر اوليفر جولدمعث 
1 نابلا قله. 
أق عليك زمان كله رغد يفيض فوق رباك الخير مطردا 
وكان عبدك والفلاخ منتبط ١‏ يأتى لهالرؤق من غلاته رغدا 
لكن تكرت الأيام وامتلكت هذىابلادقانأغلظوا الكبدا 
فمطلت من ليالى الآنى أربعبا والاهل قدهجروهاء لاأرىأحدا 
حراتقاختلت”.لقد طراك زمان كله :ع ره 
والنفس ولانة والقلب منفطر 
فال لكو خك أونسريئك العطر 
بذكريات عبود كلها صور 
وذقت فهانصيب الحزنوالتعب 
فأ نيكون إلى «أوبرن» مثقلى 





«أوبرنء با حة ال 





تتملا الذمن أفكار تراوحتى 

لمارمتبى التوىف دار غريها 

ركتبا ولقلى الصب أمنية 
ام 


وكنت أحر ص ف جهدىالطو ب على قندي لمرى حرص ا شغ قا مدب 


ألكى أقضى فى قومى بقيته أروىلمكلمالاقتمنعجب 
دعوهم” حول نيراة لأطرفهم بعد العشى باخبارى وأهرالى 
كاتى أرنب فى الدو” أفزعبا 'صيد.قمدت لوكرى بمد إجفال 


قد كنت أحل فى آفاق دسكرى وكان عودى إلها جل آمالى 
فذاك أحسن شى. سحر بيجتها وذاك شير معادا تربها الغالى 
ياعزلة الريف يامكون روعته . باإلف شبخوخةإلانسانفالكبي 
آهاعلى طيب أحلام رزئت جا وسدتها فيك بين الما. والشجر 
ماكان أصفى نعم المر. لوختمت مشييه راحة فى دوحك اللخضر 


يحفو الحياةومانحويه من خدع غرارة ونعم غير ذى أثر 
مالا ناعذب:اكالصوضيرسله وى الماء.ليقق ف أضائك 
قدكنت أمثى وبئدالخطومتشيا أصغىله وهو يعلومن منازلك 
والليلأرخىعل الراعى ستائره تخب بحدو الرواعى فى خمائلك 
وقد تهادىالأوزالغر فشغف عل مياهك. . يله فيجداولك 
يالحف نفسى عليكاليوقدسكنت. عن سكب الحاتهاهذى الأغاريد! 





مييق ف الغاب منصوت يحاوبهء صدى السكونولاللريح ترديد 
ولم تعد فيك تحى الآنى ثانية فالليل قتيانك الطيبالصناديد 


م ببق غير عجوز جد عانية أو ثاكل هنما هم وتهيد 
قد أكرهتها حياة لاتيدها مزمأكلخشن أو مشرب رق 
فقوشتظهرهافوقالضفاف عم هشائم العشب تنيب أوالورق 
وثم ترجع فى ضعف يغالها لكوخبا.توقد النيران فى الفسق 











ظلت لتبتىغلى الوادىمؤرخة له وتطوى بقايا العمرف قلق 
هناك فى أجمة كانت تشارفها” أشجار مرتزة الأزهار فيحاء 1 
قد أوحثتبا غصون لاتشنها عنأية فتدلت جد لفاء ! 
هناك . من بين أَعْصان حطمة تغشىالمكان..وبين الظلوالماء 
يقوم مرتبع القسيس فى خفر .منتحياً يتور تحت أنيا.! 
قدكان شيخاوقور الذاتمتقيا” يخشى إلاله ويقضى الي لأوايا! 
يعدهالقوممن أهل اليسار وإن الم بحو غير التقذخرا وأسلابا! 
وكان فى الناس حبوبا وحترما . يلقالغريب ويلقالاهل أحبابا 
م يقرب المدن منإثم يطو فا بلكانيطوىالقرىالوعظ جوابا ! 
مازال سائله المسكين يقصده وضيفه الشيخ يرعأه بلا يرم ! 
يرل يحلس: الجندى مصطليا فى دارمموقد النيران منأمم ! 


يروى له كل مالاق ‏ وتاذعه 
والشيخ جانهم دوما يقاسمهم 


نار الجراح فيعكر شدة الالم 
آلامم نان غير متهم 


يظزكالطائر الشادى يرف على صخازه فوق أغصان الخيلات 
يحتال كما يطيروا . .نميحملهم إلىجناب خصيبؤالسموات! 


إذا تخلف عن طير اماعات ! 
غيرالعادة فعلوى جنات ١‏ ! 
مع . الممشرى 
(؛) أمدي هذه الفسبدة إلى ديق المالى كمس 
اللانى "تلب رى. ع )كذكر ىعاد لائاملتصررة اجغيلة . 
33-3-9--05 
معنى الشعر 
(بفية المتشور على صفحة م8 ) 
والمقل القوى دائماً سيد تجار به ؛ وهنا يتدخل الشاعر . فالشاعر 
لابختلف فى التوع عن أقرانه . ولكته يحتاج الى فهم أعمق لهذم 
التجارب . وهذا الاجهاد . وهذهالرغبة » وهذءالضرورة هىانجد ٠‏ 
: الضرورة؟ 


قد راح يزجرمن يبط و يسهفه 
يهديهم نحو كون لايطوف به 





ان معظم هذه التجارب لا يكن أنيحقق ويفهم . 
والشاعر يعتير أحياناً ممسنآ عاما : وهذا صمح الى حد ما ؛ 





الشاعر 
عندئق فما قد يراه الناس ؤ, عمله . ويكتب تحت هذا الآثر ء بدلا 





ة يتآئر الى حد ما بالأقالم والخاظر 
وما إليا. وأزمناظر الخريف الانكليزى وثنائر أورآؤالشجر . 
والسما. الشهباء . وفصل الكآبة . قد أثرتؤغقول الرف والوف 
من الأنكليز . ولكن رجلا واحداً لاحظها وفهمها ؛ "م أخرج 
منبا أصدق صورة . وصاغ قطعة من أبدع ماف الشعر الانكليزى ؛ 
وكان هذا الرجل شكبير . وكذا اليل وأغاريده: ققد 
الى ذهن فى يقيم في ض لندن فاخرج عنبا قصيدته الخالدة 
م نعبد الى الل » وكان هذا الشاعر كيتس . 

د والفن كله هو التعبير عن التجآرب : ولكن الشعر لا يعبر 
عنبا إلا باالفظ . وذلك صعب لآن الألفاظ تستعمل اتعبير عن 
كثير من الاشيا. العادية . ولذا وجب أف يستعمل الشاعر 
الألفاظ بطريقة تحملها حية دائآً . والشعر أعظم من الشعراء» 
فهؤلاء بموتون . ولكن شعرم بيقى ذائماً يده 

نان 














0 





للدكتور احد رّى 
أستاذ الكيما. بكي العلوم 


الطيعة تسير فى كل ظراهرها وحوادثها على قوانين 
مرسومة مند الأزل. وستسير فها يظهر على تلك القوانين 
الموضوعة إلى الأأبد . 

وقدكان الانسان القدعم يعجب ببذه الظواهر . وتأخذه 
الرعبة. ويليسه الاجلا لوالا كبار'عند اعتبارتلكالحوادث» 
ولكن لم يحفزه شى. إلى تفبمها » ولم تحش فى نفه رغبة إلى 
تعرف أسبابها » لآتها كانت تستأذن على عقله فترادى 
وأشتانا ثم ثركم فيه على غير نظام كا يرم المتاع عند تاجر 
الأمتعة القدمة , فالحذا. البالى إلى جانب المرآة الصقيلة » 
انيم يحوار قدر الطعام . وكانعقلهصياً . والعقل 
3 والعقل قديشيخ فى الصى" . وعق لالص" 
فى القرن العشرين قد يزيد على عقل الشبخ فى قرون الحياة 
الآولى . وعقلى وعقاك اليومليا من خذلقهذا الجبل؛ بلهما 
عراف الال ام دوروو ودوزلة 3 لكايب وقد ره 
أعقانى من بعدى وتورثه أعقايك من بعدك وفيه تقص , 
وقد أورثه وتورثه وفيه زيادة . ولكن لا شلك أن ما يورئه 
بيد بمر الأجيال بزبادةالتجارب و تسلسل 
الثقافات وتتابع المدنيات 

ولا تفتم الذهن الانسانى أخذ يدرك بينظواهرالكون 
المديدة أشباها برغم تركباء وبدأ ببصر بين الاشباه منبا 
وجوها للخلاف برغم خفائياوتشرها , وأ يرتب مادخل 
عقله شتيتاً فيقر ب بين المتعارفات . ويباعدبين المتنا كرات . 
وأصبح ما يدخل عقله يقصد من فوره إلى مكانه من ذلك 

















ف : ٠.‏ و هذا العقل المنضم 
وحدات منآلفة متخائفة مترايظة , أعدنا نحن بنى الانسان 
نتفهم الطبيعة: فاستكدفنا أنهاقوانين, وأن لها 'مكثلا تنج 
علها فى كل ماتصنع . وتماذج تحتذسما فى كل ماتأتيه . 
تراءى لنا نحن بى العدم والفناء أن الطبيعة تشذ 
ترح عز ياوا أطراراء وماق للدي 
هى تخر ج عن مالوف؛ وإما هو سوء فوم 
ورعنا عن ادواك توائيسبا» وما ذلك 
.ولا الناموس الذى خرجت عليه . 
٠‏ فتحن الآلى أوجدناه » ونحن الذين 
وفرضنا اطراده . فلا لم نجده مطرداً سمّينا ذلك 
شذوذً ..ولمالم نيحد القاعدة الى ابتدعناها مشّبعة أسمينا 
نواقضبا استثناء . 
عل أننا ثناء ذلك لم تفقد جنا للنفع » ولتقسنننا 
الرغبة فى الفائدة . فكنا لانتكشف سرآً ناقصاً من أسرار 
الطيءة الا وثتاءل كيف انتفع بهاذ فى بيوتنا . وكنا لاتزيح 
الستار عن يحيية من يجائب الكون لم نفهمبا كل الفهم حتى 
نتساءل كيف نتفيد منبا فى مدنا وأسفارناء وما ضيرنا 
وتحن بنو المادة أن تكورن[. قوانين الطبيعة ناقصة مادمنا 
' نستهدى با إلى البخار يحملنا من بلد إلى بلد ؟ وماضرنا وتحن 
بنو التفع أن تكون لنواميس اماما ع 
بعونها الطوائر من المعدن والخشب.ونيى المواخر تشئ البحر 
ولاتعأ بمافيه من أمواج ون ؟ ونيجحنا فى هذا اليل 
يحاحاً زاد أقدامنا فيه ثباتاً . فيدل أنكانت الغاية مقصورة 
على فهم الكون ودرس طبائعه . وقبل أن تفيم الكون 
وندرس طبائعه فنشتنى من ذلك . تطلعنا إلى حا 36 الطبيعة . 
إلى إنتاج ما تنتج . إلى خلق ماتخلق ؛ إلى التحر يك بمثل ما 


ا 


٠‏ وبا فيه من 









إلا من خلقنا تحن 

































نحر'ك :والتسكين مثلماتسكن, وعمدنا الرمناهضتها كدلك . 
الى إماثة مات . وإلى إسياء مائميت . الى تحريك ما تكن 

و تسكينماتحر”ك . والى توجبهها الى ما أرادت والى مالإترد 
هذدغاية ابن آدم : بريدأنيخلقوهو مخلوق . و يحل الوثاق 
عن قوى لاطبيعة هو بها موثوق . ويسيطر على عالم قليل 
ماهو فيه , وكان الناس يرون فى ذلك افتناناً من الخلوق على 
المخالق . فأصبحوا يرون فيهتمجيدا من الخاوق للخالق. وكانوا 
يرون فيه زندقة ومروقاً وعصانا . فأصحوا يرون فيه إعانا 








وتخشعاً وتعبدآ ٠‏ وتيينوا أن سر الانسان من سر الله . وأن 
مايأتيه الانسان انما يصدر عن فطرة وفطنة هى هومن الله 

حاول الانان أن يقلد الطبيعة فى أمور عدة ٠‏ فلغ 
غايته فى البعض . وفات الغاية فى البحض . وخاب فى كثير 
من الأمور . 

رأى النبات بخرج ألوانا تشبه مافى الطيف من ألوان 
وخر بج ألوانا تزيد على مافى الطيف م نألوان . ولكن النبات 
بطلى. فى عمله . والانسان”خلق من عتجل . والنبات لايحود 
من الوانه إلا بالنزر اليسير.والانسان يريدمتها الوافرالكثير. 
والنبات يحود منبا بعددعلى كثرته قليل . والانسان يريد منها 
عددا كا ماله لا حد ا ولا حصر : فأغذ يحت ويدآاب 
ويصمد ويصابر الجيل بعد الجبل حتى أنى من الأصباغ با 
تحسدء الطبيعة عليه . أو لعل الآ تقول بها تختبط 
الطبيعة به . فالانسان بعضها . أتى من الأصباغءبما يطابق 
أصباغ النبات أحياناً ويشاببها أحيانا . وأتىمنباجايفوةه! 

زهو أواشراقاً .وأتى منها بعدد يكاد جل عن الحصر 

وخلط بينها فأتى بكللونوقعت عليه أعين الأحياءو 
أبقاظ صاحون . وهل لون وقعت عليه أعينوم, 1 
بحلمونءأ ىبألوان تترىبألوانالربيع ابا :و تستحقر 
وفى سموخياله 

















مابتنزليهوحى الشاعرعندصفاء 








و رأى الا نان الطائريطيرفارادان يقلدءقى طبرأنه . 
رآه طليقامن قيودالأرض مالكاأعنةالموا. يرح قأبعاد 
ثلاثة من طول وعرض وارتفاع فأراد ان يكسرقيده 





ويستعيرللبوا.أعنة و يزيد على بعدئهذا السطلجالأرضى انساح 


بعدا ثالثا . و بعدخيبةتتاوها خيبة . وبعدنفس تتبعلهالىخالقها 
أنفس , و لدت الطائرات . ولتولدكالانسانفساعةولايوم 


اا 


م 


١ لوسبعسو]‎ 


الجديد 


ولاعام.وا ايوم ملادهاكان حقبة من الزمانءلم نكن ياج 
ذهن , ولكن تتا اج أذمان , وأصبح أنسان هذا العصر يطير 
اركف شا ورم كا , وحصد بنو اليوم حصادا 
حصدت فى سيله رقاب بى الأمس . 

ومن أحدث الآمثلة فى تقليد الانان للطبيعة ماجادت 
+ الأاء.متفاكزيب ما عق نا أنافسبه 7 
اليها فوالاضاءة والضياء . كنا فى الآزمنةالاولى انقنع فحلك 
اليل بالضوء القليليخرح علينا من حريق الحشذب مع قحم 
ودخانه . وحمدنا القدر لمأ هدانا الى الزيوت والشموع تشعارا 
على هوانا وتطفتها على هوانا . وزدنا للقدر دا 1 تبيا 
لنا مدختةمن زجاج وضعناها غلى المصباح فوقتا سخامه , 
وجاء المصباح الكهرباتى فوجت اله حينا نحسيه من عمل 
السحرة أوصنع الشياطين ٠‏ ولما اطمأننا اليه زدناءعلى السنين 
شدة وزدناه جمالا . و كنا تحسب أن هذاغاية اللمى ومنتبى 
الآمل . ولكن الانسان بعد أن وجم لهذا الخلوق الجديد 
مستغريا معتجبا. و بعدأن رباموتماه فخورا زاهيا . وجدأخيرا 
أنه لم بلغ به هواه. ونظر الى الشم سف بياض ضيائهاو بارع 
سناها فابقسمت له أو ابنسمت منه . فوجد فيبا الفاية الى 
ليس من بعدها غاية . وتبين فيها آية الطبيعة الكبرى والثل 
الذى تضاءل يجواره الآمثال 7 جع يقسم ألا يفترله عدم 
عق باعل هذا السنا والضياء. 
2 ابالطازق اشرو 0 


















موالكبرياء: الى ماكان 0 
دأنااقى رعواآت تسبعق الثريب الناحل 
يعدوتتلأنه لابحضى شبرحتى نضاء أميال مر 
أرلندن بذ الضياءالجديد . وه,يعدوتا أنهلن 
تمعنى سنوات حي يستءاض بمصابيح الشوارع ومابحملبا 
إيلة بأناييب متواصلة من هذا الضياء مد على 
الأرض على جانب الطرقات . فلا يكون ثمة حاجة الى انارة 
العربات والسيارات ف الليل أوفى النبار الذىصنعه الانسان 














زعبوا أن من أظهر خصائص الآديب حرصم على أن يصل 
بين نفسه وبين الناس . فبو لا بحس شيثئا إلا أذاعه . ولا يشعر 
بثى. إلا أعلده . وهو اذا نظر فى كتاب أو خرج لاتروض أو 
تحدث الى الناس فأثار ثى: منهذا فى تفسه خاطرا م نالخواطر . 
أو بعث فى قلبه'عاطفة من العواطف . أَوْ حث عقله على الروية 
والتفكير لم يترح وم يطئن حتى يقد هذا الرأى أو تلك العاطفة 
أو ذلك الخاطر فى دةتر من الدفائر أو على قطمة من القرطاس 
ذلك لآنه مريض ببذه السلة التى يسمونما:الادب. فهو لا بحس 
فيه ونا جين قاس : وهر اهبر شه رواها تر اكانن. 
وهو لايفكر لنفسه وامايفكرالثاس . وهو بعبارة واضحة لابييش 
لنفه وائما بعيش للناس . وهو حين يأتى من ال. هذاكله يخادع 
نفه أشد الجاع يضللبا أقبح التضليل 0 
أن يستمتع وحده بنعمة الاحاس والشمور والتفكير . 
رك الناس هذا الخيرالذىتتجه طبيعته الدقيقة 0 
. فاذا كان متواضعاً معدل الرأى فى نفه فهو شقى نعسن 
محزون يحب أن يعلن الى النأس ما يحد من شقا. ونمس وحزن . 
لعلمم ير إن له أو يرأفونبه أو يشققون عليه . ورم ل ير نف 
ابثاراً وم بحسسأنه شقى. وانماآثر نفهبالخير وأحببا تيلا أو 
كثيرا فهو بسجل ما بحس ومابشعر ومايفكر ليحفظة: من الضياع . 
اليستطيع العردة اليه من حين الى حين كلا خطر له أن يستعرض 
: ! ما تعرض له الفرص الى تله على أن 
يستعرض حياته الماضية . والذاكرة قصيرة ضعيقة . فلم لا يسجل 
خواطره وعواطفه وآرا.ه اتويتكون منها تاريخه الفردى الخاص 
لبعود إليه كلا دعاء اليذلكجد الحياة أو هزلها. وماأكثر ما يدعو 
جد الحياة وهزلها الى أن مستعرْض الانسان حياته الماضية وما 
اختلف عليه فيا من الاحداث . 
























2 6 





بخدع الاديب نفه هذه الضروب مر الجداع . ويعلليا يذه 
الآلوان منالتعللات. وحفيقةالآمر أنه يكتب لان 
أن بيس الا اذا كتب . يكت لاانه عينا. 
ويشرب ويدخن لأنه محتاج الالطعام و1 













القرطاس أو بحرى به القل: ا أنه حين بأكل وبشر 
قلا يفكر فيا يلاثم ته وطيعته ومزاجه من ألوان الطعام 
والشراب و أصناف التبغ : انما من حاجةنضطره الى ال حركةفتحرك 
وندفعه الى الممل ففيعمل . فأما عواقب هذه الحركة تانج هذا 
العمل فأخياء قد يتاح | , 
تصبح أمرا مقضيا لا ينصرف عته: ولا سيل الى التخلص مله . 

لوم يا اليه الظز 00 .يجب أن 
فلك أعرف 
ا 



























السعى والعمل والحدينك حتى اذ 


تقض النبار و 
من أله ومن الثانن وخلة ا قله 
يكتب ويكتب ويكتب حت لذ 


القرطاس بما لابللولايفيم . وتختاط 1 
يأخذه دوار . فاذا القلم قدسقط من بده 


بقظأً . وما كانت أحلامه فى اللبل إلا 
خطبا وعحاضرات . يتمق هذه و بدح نلك كا 
ت تجتمع له قراه العاملة كلها . وكثيرا ما كان 
ول والمقالات 





بحدث أصدقاءه بأطراف غربة قبمة من هده القم. 

















التى كانت تملمها عليه أحلامه فيجدون فبها لذة ومثاعا . وكثيراً ما 
كان يقرأ علييم فصولا من الدثر ومقطوعات منالشعر أملتها عاره 
بقظنه و-جلتها بده حين كان بخلو الى نفه بمد أن يكون فد ملا" 
عل وأئلة بسة وتررر ا 2 
وكان أصدقاء 





وا بمه من الناس ومن الحباة . 




















5 بأ لاع يسا جع ميجر فا 
: بو كانخافالمطبمة ويكيرها ويحيطها بثى 





غريب. : 
القدماء الى آلحتهم من الضحية 
نون المترفون الى إلاعبم من 
تصعقىالضحية وأن بتخير القربان . 


والقريان. 
الصلاة والدعاء . قن 
وأن تنكو نالصلاة قطعة 


بعد الى أن يودع الة_طاس قطعة 
قله وعقله . فا زالتالآماد ينه 
الك الاستار والجف دونه عسدلة. 





إعنى هذه الحاجة القوية التى تحبا جميعا 
والحق أن 


0 لى أن ترك اناس فيا ند من سن أو أكون < 
هذا لكا بابسا مرا ديا 





يه . وكان الى القصر اطول . ركان علىقصره عريضاً 
تكها . كا" عاسوىعل محل فرادت بعض أطرافه 





عنخم الاطراف م 


الى منرآه أن فى خدية ورما فاحشا. 
وكان له على ذلك أنف دقبق مسرف فى الدقة. متبطسح غال فى 
الانبطاح . قد اتصل ضيف لايكاد ببين عنباشعره الغزير 
الجعدالقاصم . لم تكن قد :قدمت به السنبل لمبكن جاوز الثلائين» 
ولكن علامات الكبر كانت بأدبة على وجبه وقده لامخدع عنبا 


0007 








1 





يتقم أمامه . إنماكان متحرف! : 
وقل ا كانت عناه الصغير تا نئستقران بين جفو نهالضيقة . إنما كانتا 
مضطرتين دائما لانكادانف تستقران على ثىء حت ندعاه 
مصعدتين فى المأ . أو تتحرفا عنه الى مايليه من إحدى نواحيه 
1 وم يكنصوته عذباً ولا مقبولا. وأتما كان غليظ خآ 
ا 0 5 
واقبال. ركاه اك لظ يف يسمع نن يد ب كنكل 
مابصدر عن صوته غليظاً عخبفآً . بسمع من بعيد , ولم يكن لانجوى 
10 وكثيراً ما ضابقه 1 







م ل رغم هذا كله كان أعواانان الى وأ لمع رمم 
عندى وأحسئهم ملكا الى نفمى ومتزلا من قلى . كان يزورف 
فانصرف اليهعن كل ثىء. . وأقضىمعه الاعات . فاذاتركنى خيل 


الى أنى 0 أقض ممه الا اللذظات الفصار . وكتت اذا أعياق 
الدرس واحتجالى الرياضه أو الراحة .ثرت زيارته والتحدث 
اليه والاسماع له على كل ماكانت تقدم الى الفاهرة أو باريس من 
أنواع الرياضة والراحة . 





دلبت 

ققد عرقه فى القاهرة قبل أن يذهب الى باريس ثم 
أدؤكته الى باربى بعد أن سبق اليا . عرقتة مصادقة وكرهته 
كرهاً شدبداً حين لفيته لأولمرة : كنا فى الجامعة المصرية القديمة 
و ول لافتتاحها وكنت أختاف الى ما كا فيا 

3 با معتزءآ أنلا أضيع حرفا 
ما بقول امحاضرون . وكان مجلى هذا دائماً قريبا من الاستاق. 
نأنى لمصغ ذات ليلة الى الاستاذ واذا بصوت من ورائى ينطلق 
جميعا . ويكاد عنفى 
على صرت الاستاذ. فأجد فى التخلص منه فلا أفلح #واعين هذا 
الصوتو يضيق به صاحباى اللذان بكتتفاتى ٠‏ قلغت الى صاحب 
الصوت تطلب اليه الصمتقلا بكت الا ريا يستأقف الحديث ٠»‏ 
وتراجنه مرة أخرى فلا حفل بنا . قتشكره الى الاستاذ فبتنطره 
الاستاذ الى الصمت . حت اذا اتتبت الحاضرة وخرجنا من غرفة 
الدرس رأبناه قدوتف لناينتطرنا: فبعرضلنا فى غلظة . فاذا زعينا 
له أن من حقنا أننسمع الاسناذ , وأن ليس لهأن بصرفناعنه قهقه 




















قبقهة عخيفة ٠.‏ وال فى صوت مانكنك أن الاستاذ قد سممه : 

ووماذا تريدون أن تسمموا ؟ ولكتم ممذورون . جثتم من 
الأزهر فكلثى. عندم قي . وكل غىء عند ججديد .» 

واجتهدنا بعد ذلك فى أن نمجننب مكانه من غرفة الحاضرات . 
وأن تختار لأنفنا يجلا بعبداً منهأقصىغابةالمد . تركناء ولكنه 
لم يتركنا : وكأنما عماتمنا كانت نفريه بنا وتحزضه علينا فم نكن 
نخرج من عحاضرزة حتى يعرض لنا ويأخذ يجتى أو قفطاق وهو 
يألى «أأيجبتك المحاضرة؟» فان قلت ؤنم »م قل: وماذا 
أيجبك منها ؟ وهل فهمنها على .وجهبا ؟ وكان يقول لى : هون عليك 
من هذا الحرص على انحاضرات,. ولاتتبالك عليها هذا التبالك. فهى 
أفل غناء ما تظن وخير لك أن تقر من أن قسمع . قنا ألح على 
فى ذلك سألته واذاكتت ترى هذا الرأى فااختلافك الى الجامعة؟ 
ومااستاعك للحاضرات وما تبريشك علينابصوتكالعالى وحديئنك 
ل لاله تسيل ونال : الجامعة ثىء جديد أحبأن أراهء 
ولولم يكن فى الجامعةالاأنت وأحابكهؤلا. 
تفتح عقولم العم الحديث إن ما يسدمون فى كلف 
ونهم مصدزهما الجهل المميق . لكان «ذا كافيا لآن اختلف الى 
الجامعة واستمع للحاضرات . ثم سألنى ذات يوم أبن تقم ؟ 
ج فى حى كذا . قال: : ومع من تقم ؟ قلت : مع جماعة 
من الأهل والاصدقاء كلهم يطلب العم فى الأزهر أو ف المدارس 
المدنية . قال: ان منزلك بعيد وليستييثتك بالتىتحب » فانالاأحب 
مجالس الطلة؛ وأنا مع ذلك حريص على أن أجلس معك و أتحدث 
اليك فأطيل الحديث ٠‏ بل أنا حريص عل أن أقرأ معك بعض 
الكتب . فلا بد اذا م نأن نلتقى ٠‏ وم نأن نلتقىَ فى نظام واطراد 
فليكن ذلك عندى ٠‏ ولك على أن أردك الىأهلك وأصدقائك قبل 
أن يتقدم الليل» ودون أن تمد فى ذلك مشقة أو تحتمل فيه عناء . 
وكان يقول هذا بصوته الغليظ العريض فى لحجة الحازم الواثق بأن 
أمرهسيطاع . وقدهممت أنأردعليه معتذراً. وما كان كثرالمعاذير ! 
فم أكن أستطيع أن أسبر ولاأنعرف الى أحد دون اذنم نأخى . 
وكان عل ىأ نأغدو مع الفجر الى درس الأصول ؛ ولم يكن بدمن أن 
كي السام .0 .وأن أعوض هذا 
الوقتالذى أضيعه كل مساء ف الجاضمة على كره من أخى فى القاهرة 
وأسرق فى الريف . هممت أن أعتذر ولكنه لم بمبلنى ولم يتح لى 
أن أقول حرفا . وانما استوتف عربةودفمنى فها دفمابوأمر خادمى 
الاسودالصنير أن يملس الىجانبالسائق. وجلسهو الىجانىوقال 
للسائق بصوته الخليظ العريض : الى القلعة . وكنت أسكن فىأقصى 
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المالية . فلا أخذت أقدر بمد الأمدبينداره وداذى : وهممتأن 


أتكلم وضع يده على كتفى وقال : ألم أقلى للك انى سأردك الى 





تقة , ومضت نا فى انجواد 










ال مناسواةةاناس وسرناتق :ومن شار ابالاشاء موقا 
كا كنت أحس ذلك فى سير العربة تفسبا وفى لحجة إلسا: 
يدقع اناس امامه ريطلب اليم بم أن يتتحوا له عن الطريق 





لو سبح أطلقاً. وكانت الحركات 
لو منشدة وعنف . ولكن فيبا ظرقاً 
بلغنا شارع ممدعل ضاقت الطريق واشتد أمابنا 
الرحام وكثر من حولنا الصياح . وآخذت أصواتالاطفال ونساء 
الشعب تختلط بأصوات الرجالمن العمال وسائقى عربات الثقل . 
واننشرت فى الجو روائح ثقيلة ناز منباروائيح البصل 0 موقد 
أخذت تعمل فهما الثار . وارتضع صوت 53 اتصل . 

نذيره: وتحذيره وكثر منحوله لوم الناسله و 
فى الحوا. هذا الصوت المعروف الذى تحدثئه الا 

















المارة. ثم تنفسحالطربق و تقسع»٠‏ وتان اركافقر 3 
المركة ويتتفس السائق مطدثاء وتمثى الخيلرفيقة. ولكن ذلك 
لابطول إلا ررنها تتعطف العربة ذات اليمين واذا نحن فى حارة 
تيا ترا »ود فيا الجر كرت فق أرضبا 











وراءه ويضرب الحواء يري ويطلق لانه بألفاظ ترق حتى تبلغ 
المداعية الحلوة , وتغلظ حتى تصلالى الشتم القبيح . وكلذلك يصل 
الى نفسى فيحدث فيه آثاراآً تلفة ‏ ولكنها على اختلافها تتفق فى 
0 . واحد هو الطرافة لاف م1 كن ودر كربلئرات م 








نينا اليحيث لاتستطيع الغربة 
تعودت التصعيد والرق ف الجبل , فأنا لاأحب أن 
( البقية عل صفحة .م0 ) 


رحلة ل حير طورسينا 


للاستاذ الدرداش محمد 


ادير اديرة الأشعدات بلأسعلات ورارة كنارف 





اال الم تيا يز كيرة استقبنا فيا 
يمد أن صافحنا جلى وجلدنا على مقاعد 
التحة والترحيب دخا الخادم بحملبين 








بحمل صينة أخرى علها أقداح 
قد الى الحجرة قساوسة 





؛ على المقاعد 4 





. وبعد حديث قصير وأسئلة ثتى وقف 3 





رج الكسة رعل الحباة والحدة 


وشرف على الجبال والوديانوالمسالك لمسافة بيده 
وتناولنا الندا. تفرقنا فى تواحى الدير 
الفرجة وخرجت أنا وأربعة من الرفاق تصمد الى أقة جبل 
المناجاة أوجبل موسى علي هالسلام . 

وتبدأ الطريق المؤدية الىالقمة منقاعدة الدير فالجية الجنوية 
صساعدة رأسية تقريبا على درج من حجر مرصوص يشبه الدرج 
العادى . وقد مكثنا تصمد هذه السلائم نحو ساعتين وحن ثلث 
نا شديدا من فرط ماأصابنا من الاعنا. وقبل بلوغنا 


ويند ان امعرنا 








ة ينمو ففياشجر السرو . تسقى مننبع يفيض ماؤه 
الت على جوانب الصخر . 

استرحنا قليلا ثم استأنفتا الصعود . وبعد نصف الاعة تقريبا 
وقفنا على قةجبلموسى . وعى على ارتفاع 
ابعر ( نحو ...م قدم) وكانالهواء بارداوالسماء صافية والشمس 
تؤذن بالمتيب أجل 0 النظر فما حولنا : فكانمنظرا ساحرا بديعا 
لم تر العين أجل منه : قضوء الشمس بتمكس علي القعم بلون حمر 
كلون الشفق.وعلى جوانب الجبال يلون أزرق قاتم كالدخان»وبلون 
أ رمشرب بالررقة على الوى والتلاع ‏ وف الجنوب البعيدما.البحر 
الاحربتلاءلا نحت أشعةالشمس.ومنتحتنا تتقا بل الوديان و' 
متجبةكل صوب «سارير الوجه المجوز ‏ فلا عندت الى تقسى 
تنى مسند الظبر الى حائط مسجد صغير.وعلى بعد خطواتمنه 
ة صغيرة كذلك . فلم أتمالك ان دخلت المسجد أنا وصديقى 
الاستاذفريد أبوحديد ( ألبه اللهثوب العافية) وركمنا ته ساجدين 
بقلوب خاشعة ونفوس طافحة بالذكريات التاريخية والديية . 
وعندخروجنا منالمسجد تحناجماعة منالبدو رجالاونساء وأطفالا 
.وقد جلسوافى وهدة تحت جدار المسجد من جبته المقابلةدحولنار 


٠‏ مت من سطح 














أوقدوها للندفثة فدا رأونا هبوا الينا مرلدين مكيرين . فضافحناهم 
وتبادلنا واياهم التحبات والنمنيات. ثم سألنام عن سبب وجودم, 
هنا فى هنبا البردالقارص . فقالوا قدجرت العادة من قديمالزمان 
اننجتمع هنا يوم وقفةعيد الأضحى المبارك . ثم نقضى الليلة .وق 
الصباح نمل صلاة العيد فى.هذا المسجد العتيق وتتحر وبعد تبادل 
التوثئات والدعوات الصالمات نتفرق عائدين الىوديائنا 

ملا*نا العين بذه الناظر الفريدة ثم عدنا أدراجنا الى الدير 
وقد غابت الشمس وظبر القمر . فكان الحبوط أسبل من الصعود 
وأ كثرخطرا بسب,الظلام 








بل المناجاة + اندلق الى القنة 

فصباح اليوم الخامس جلا فى الدير ومشتملاته وماحقائهة. 
#الدير نفسه من حيث هندسته واسواره وطرقاته ومخابئه وأقيته 
وسلالله الملزونية الكثيرة وابراجه وعيون المدافع ومواضعها 
أكثر شيا بالحصن منه بالدير . والحقيقة أنه بنى ليكون معفلا. 
للرهبان يقيهم غزوات اللدو . والمشبور أنه بدى. ف7 
سنة مومه ميلادية اثناء حم الأمبراطور البيزانطى ب 

يبلغ طول الديرنحو ..م متر وعرضهنحو ..؟ متز وار 
فالمتوسط نحو ١‏ متراوهوميىيحجر الجرانيتالمنحوت . ويرجد 
فى قنائه كنيسة كيرة ينزل اليبا بسلالم ٠»‏ وهى عامرة بالتحف | 
منتمعدانات وثرباتومصورات وماالىذلك منالآشياء الكنسية 
ذات القيمة الغالبة» والكنيسةأفخر مبانى الدير وأجلبا من حيث 
المانىوالرخرف؛ وهار جعالمعلقةفيهالأجر ا سانحاسيةالكيرة . 


























منها الانادرا .وقد تقابلت مصادفةبواحد منهماثناء تحوالى فى الدبر 
فرأيته شيخما ضعيفا لايقوى على السير الابصموبة؛ وبمجردانوقع 





فيها حالتعصية دهشت 


نظرء على أسرع الىأقرب صومعة وأ. 


و 


لا . وعدد رهبان الديرالآن لايزيد على المشرين مع أن عنددم 
قبل الحرب كان كبيرا. وهم من شعو بحتلفة . معظمهم من روسبا 
ولام السلافية الأخرى . و ليس لؤلا. الرهبان من عمل فى الدير 
الاالنسك والعبادة . أما شثون الاخرى ءن ادارة واقامة شعائر 
وحراسة فبى من وظائف القساوسة. وبالقرب من اللكنيسة وى 
مستو اعلى منباجامح أثرى صثير مفروشة أرضهبالبط . وفيهمنير 
صفيرٍ ويلتصقبالجامع ملذنة مر تفعة . وهو بفتح للصلاة فى 
أوفاتهاالنة. 





اقديرة نظ مال 

وفى أتباء الدير شاهدث طاحونا يديرها بغل . وجوارها يخبز 
يصنع فيه الز اللازم لرجال الدير والتوزيع على البدو علرحب 
العادة التى جرى علها الرهبان منزمئ بعيد. 

وفى الجبة الشمالية حجر القساوسة ومكتبةالديروكانت مخلقة. 

واقام الدير حديقة واسعة منشقةتنسيقاحسنا . وبا كثير من 
ار السرزو والتين والزتتون والموالح والكروم . ومزدوع 
فيها .شت البقول والخضر والزهور الجيدلة. وفى ناحية تبنبا 
كنيسة الاجم : وهو بناء جديث جمعت فيه جماجم وعظام الرهبان 
والقناوسة الذين توفوا بالدبر من عصور بعيدة. وقد رصت فيبا 











صعونا بعضبا قوق بعض ووضع بمصتبها فى صناديق خاصة تكر يما 
الأصحابها. أمالكاتهمالكبنوتةأونقيامهم انا حياتهم بعمل جيد ادير 

ويستى الدير والحديقة من عبون عذبةعىشكلآبار 

وبعد ظبرهذا اليوم تفرقنا نحو سخلالالوديانالقرية . ومن 
أجبل المشاهد منظر الصوامع بين الرنى على الحبالالمحيطة 
بالدبر : وترى يحانب كل صومعة ش.. * سرو طوبلة أونخلة قسقى 
من نبع أو تؤلول يسيل ماؤه على الصخر فيفيض ف ا:خفضات 
والثقوب . وفى الوصولالى هذه الصوامع صعوبة لوعورةالظربق 
أوائزلاقهاأوانحدارها الشديد ٠‏ وللقساوسةحكايات وثو' 
طريفة يروو ماعن تاريخ كل من هذه الصوامع 
امجال هنا لسردها 

وفى صباح اليوم السادس قفلنا راجعين الى القاهرة فوصلناها 













ظريفة 
أوالمشاهدلايتسع 


أخيل الى تقس أى لمت متفسا فيياوآق أدخلبااذا غدوت 
لمعيل مع الصبح وأخرجمنبا اذا رحت الىييق معاليل. ولست 
أحتى ميك اد 0 أدخل المدية مع البار هابا 
اليبا من هذه الربوةكا'فى أغزوها وأسقط عليها سة 
عل فرستة . واجد لذة أخوى ليست أل من تلك ة حين 
أمضى النبار كله فى المديئة مضطرياً مع الناس فب| يضطربون فيه 
من عمل » خخائضا مع النامرر فيا بمخوضون فيه منحديث . مشاركا 
للثاس فا يأتون من خير وشر » نافعاً ضارا منتفعا حت.لا الضرر ٠‏ 
خى لذأ بان المساء ضقت بهم وضاقوا ى وأويت الى جامتم 
هذه الجديدةأريح نفسى بما أسمع مزكلام ' فهالمستع وفيهاللخيف . 
ولكنه على كل حال ليس بذى غنا.. حتى اذا أخذت بحظى من 
هذءالراحة الأ ولى رحت الى بيتى فلا تل عنهذا الشعور الذب 
9 8 نهذا المكان أحنْ 
: بئة وأعمة ها وألقى آثامبا من ورائى 
وأطبر جفى وتسى من أوضارها وأدرائها حتىاذا رقيت هذه 
الر قتها هذه ( و كنت قد أحست الجبد من الصعيد 
فى طريق عالة ملتوبة ) وقضتوتفة فن كانفى مكروه نخلصمنه . 
وأرسلت زفرةيخيل الىأنها تحملبقية ماعلقينفسى من شر المديئة . 
ثم تنفست مل مر ثى مرة ومرة' 
هذا الإب. وهنا وتف ودقالباب دقين تفتح لنا 












واتخفف من أثقالها وا 














8 


طرف من شعر السلاطين 
« بقية المشور على صفحة ١/‏ » 
لا تحسين هذا الفلك الغدار يمكن للسرور 
فانه يضمر جوراً ويدى صفاء 
قد سير لببى 1 لامى بنظرة واعدة 
كانه لتهان تذعب يده بالسقام 
ان ضللت طريق العشق فسل « عدى, 
فب يهدى الى السبيل كل من أضل طربقهبهدى ! 
السلطان سلمان القانوتى « عى » 
ان الذى يؤثر الفقرذ:) لا بريد عرشاً ولا ابوانا 
ولا يبنى لنفسه طماماً إلا من زاد الاحزان 
ولن يتبوأ عرش القناعة ملكا حرا 
لا يريد أن يكون سلطاناً على سبعة الاقالم كليا : 
انما أمل المشرّ شق من يقم فى دار الحبيبي 
يحن وللكن لا ريد الصحارى ولا الجبال 





لابرد ما الليواق سي يد الخضر 
575 

لاشى. أعظم من الدولة فى هذا العم 

ولكن الدولة فى هذه الدنيا لاتزن نفساً واحدا من الماففة . 

ما هذا الذى يسمى سلطة إلا ضوضا. الخلقة 

وما ؤعذه الذائا سعافة ولا جه كالوحتدة 

دع هذا العيش واللبو فالى الفناء المصير 

واذا أردت الصديق الباق فلا غى.' كالطاعة 

ان يكن عمرك عدد الرمالٍ 

فلن يلغ ساعة واحدة فى زجاجة هذا الفلك (؟) 

إن ترد الحضور باعحى فأفرغ قليك 

فليس للوحدة مقام كزاوية العزلة 

عبد الوهاب عزام 

() الف الصوق كا يناهر 
() إاشارة الطيغة اللالساعة الرملية الى يوضع فيا ا#رءل فى زجاحة 
يتزول الرءل منها 






لم يقاس الزفدن 





كانت مجبولة فى هذا الذغن المجيب ! فقدكان عهد الناس بصديقنا 
طه عالما غزير الإحر . وباحئا جرى. الرأى . ونافدا ناف البميرة . 
وجدليا دامغ الحجة : اما الكانب الذى يستشف بالالمام حجب 
٠‏ وينمق بالخبال صور الحقيقة . يي بالماطفة خمود 
الفتكرة . فظل مذ.ورا بين الآذيب الذى يبحث فى ضوء العقل'. 
والاستاذ النتى يدرس فى حدر الل . فم يكديظيرالافى ضفحات 
من ذكرى ابى"العلاء ننى فها المعرى وذ كر نفسه . وفى مقالات 
نشرتؤالسغو رصورفباعر اطفهو حسه»حتى نشرت ( الايام ) فمجب 
الناس ان يكون وراء هذا العقل المتمرد هذا'القلب الشاغر. 
واقبلوا فى دهشة يتعرقون الى طه التليذ والاخ والزوج والوالد. 
ويتحدثون اليه فى منازله ومباذله وبين أهله : فيجدون من اللذة فى 
احادبثه .امثال ماوجدوا من الفائدة فى بحوثه . ثم جا. كتاب 
اليوم قاطما فى الدلالة على بلوغ هذه الشخصية الآد كل 
ناحية من نواحى الأدب ٠.‏ حتى الناحية اثى لا يذنى.فها الخبال عن 
الواقع :ولا السماع عنالنظر! 

قرأ (فى الصيف) اديب كين فطلب الى طه فيشىءمن الدعابة 
ان يترك العلرالى: القصص . وتقرأ أنت(ف الآدبالجاهلى) فنقول 
هذا اختصاصه وتلك مادته ‏ ولعلك اذا سمعته تحاضر أو قرأته 
بناظر تقول هذا عمله وهذه غابته . وابلغ آيات العبقرية ان تكون 














فى كل مادة أصيلة . وفى كل موضوع سامية .وف كل غابة مبرزة . * 


3-3 
طه قصصبى من طراز خاص . أو هو ل يشأ الىاليوم أن يكون 


علغير هذا الطراز ٠‏ فالأيلم وفالصيف طرائفن شتىمنالذكريات 
التأملات زالملاجظات أثثالت فى وقت الفراغ على ذهن شديد 





0 





بك متصل بالكانب ؛ مغمور بشعوره . مسحور يحديئه . مشغول 
بتفكيره ٠‏ بخرج بك من موضؤع الى موضوع ء وبنقلك من 
موضع الىفوضع .دون أن يدعلكالسيل الى استرجاع الذكريات 
التى هاجها بذكرياته . واستقبال الخواطر الى جددها مخواطره . 
فأنك منه كا تنكون بن البحر الداوى لا تدرى بماذا استولى على 









مشاعرك ؟ أبجلاله أم يجاله أم بسعته أم بروعته أم بكل.أولتك 
جميعا ؟ ثم تفرخ .ن ألقراءةوتعود ال تفلك فتقول: ربما ولدت 


هذا المواد : ونشأت هذا المكأ . ودرست هذه الدراسة » وسحت 
هذه السياحة ‏ ورأيت هذه المور . وعزضت لى مثل هذه 
الخواطر . ونعمت بثل هذه الآسرة , ولكن أولتك كله جف 
فى خيالىي يحف ثمير الما فى البودالذايل . مات فى خاطرى كا 
بموت رئين. الصوت فى الصخر الاصم اولكنها فى الايام احيا 
ما نكون فى ذهن . وفى كتأب ,فى الصيف , أزهى ما تكون فى 
خبال ! ! ذلك اذن غوالفن الذى مخص اله به انانادون انان . 
وذلك اذ هو ما بنقص الناس فيجدوته فى الفنان !1 


.فى الضيفءلا يروءك منهالحادث . ول تدهشلك المفاجأة . 
ولاتشوقك المقدة؛ ولا تفتنك الصنخة .“فاته يقلت للك جموعة 
منالذكريات والتأملات:: ان بعض كاتتشقق الاحاذيث. 
وائما يأخذ بلك منه الصدق فى.تصوير الفكرة . والحذق فى نقل 
الشمور . والتفس, النى تشتد فى المجتمع حت تشتط .. وترق فى 
الأسرة حتى تضمف . والروح التى تحاق فوق:الاحداث متفردة . 
و تخفض الجتاح لأهوا. | بين حانية ٠‏ والآلممية الى ضور 
بالظن فلا تخطى” اليفين ٠‏ وتسمو على جناح الخال فلا تفوت 
المقيقة . والأسلؤبالذى بحار فى تعزيفه البيان المكتوث . وأقل 
نا بصفه به الكاتب العجلان أنه نفضيلفى غير املال ؛ وبساطةق 
غير ابتغذال » وندفق فى غير كدورة . وجدة فى غير مجنة . واهمال 





























ضحى الاسلام 





اذا قرأت شح الاسلامعرفت!حدأمين . واذ! عرفت اخدأمين 
فكا'نك قرأت ضحى الاسلام . وكال المعرقة بالاثثين أن تفبمهما 
مما . لانك لاتجد تلازما ؛ أشد بما هو بين هذا الرجل 
ومايكتب . فاذا ألف كتابا أوأنكأ مقالا أوترجم فصلا ظل باقيا 
وراءكذاته.وخلالسطرره ,عرض عليكالصور . ويقررلكالآرا.. 
بطلعتهالباسمة فى غير افترار . ولحجته الحازمة فى غير أمر . وعقله 
القوي برعل , وطبعه الحبى فغيرضيف . وأسلويه الحادى* 
فى غير قور فلا تدرى أتقرأ أم تسمع . وكتاب فى يدك أم 
رجل معك ! 

وهو فبروز الشخصية العلبة يتفق مع صديقه طه . ثميختلف 
بعد ذلك عنه ىكل ثىء . 





نادر يحره الاملاء وتجرفه شدة الحركة . ومذهب جديد كثر فى 
ناشئة الكتاب من يحاول الجوى عليه ٠‏ 

ان فى هذا الكتاب صفحة ضافت عايضيق به القلب الصديق! 
نشرانبا ظروفوستطويها ظروف ٠‏ وسيطيلالنظرفهامن يعتى بفهم 
هذه النفس الكبيرة على حقيقتها ٠‏ ودرس ما تتأثر بدمن العوامل 
فى بيشتبا . وان فى هذا الكتابصفحات على نحو ما فى ( الايام ) 
منذكريات الازهر . وأحاديث اخرانالصفا من طلابه . وألاف 
المود من شيوخه . ولن يتذوق ما فيبا'من جمال الفن الامن حي 
اة وشعر هذا الشعور . وان فى هذا الكتاب صفحات 
خالدات لن تجد كثيرامن أمثالحا فى الآدب العالمى ! تلك ما كثبت 
عن فرنسا عامة وعن الألزاس خاضة . 

أما التحليل والتمثيل فلن يننياك عن قراءتهشيئا . وى اعتقادى 
أن خير ما يسن به الانان نفسه أن يغيب عن دياه فى دنيا هذا 
الكتاب ساعة أو ساعتين ! الزيات 








استعن الجاحظ فى أدبنا القدحم . واحمد أمين فى أدينا الحدبث . 
أم قل بعد ذلك فما يشبه التعمم : انكل كتاب متى أخرجه الى 
الناس مؤلفه . يكاد .من وهن الصلةبه لابعرفه . وانماتظل الله فى 
فلقيا أشبهبالطيور المقنوصة . لاتفتأ نزاعة الىالجو الذىعاشتفيه . 
والى الوكر التى أخذت منه . فاذا كثر الحديث عن احمد أمي منذ 
ظبر فج الاسلام. واستفاضعذ! الحديثعنهمنذ نشر ضحى الاسلام . 
هذين التكتابين وحدهما فنع فالآداب العرية . و نصر 
للعقيدةالاسلامية. و مجدالعقليةالمصرية؛ لميبيئهماالتهق الغابر والخاضر 
مؤلا. الاعلى يداحد أمين . 

.ومعاذ الله أن نم على الحق وندخل على القارى. رأى 
لاابقره الضمير ولا براتضيه العم . فقد قضينا العمر بين أشتات 
المؤلفات العرية . نكابد ما يكابد غيرنا من تناقض وتعارض 
وغموض, ثم عالجنا التأليف وبلونا مايعانيه ناشد العلم فى بيد دونها 
يدء ثمقر أناهذينالكتابينفأ كبر نافيهما الجبدالذىلايكل . والمقل 
التى لا يضل . والبصيرة التى تنفذ الى الحق من حجب صفيقة . 
وتبتدى اليه فى مسالك متشعبة . 











نكأ احد أميننشأة أزهرية . وتعنى ببذه النشأة مابلازمها من 
مط خاصف الميأة والتربية والدراسة والوجبة . ومن غريب هذه 
النشأة انها تاعد على المبورطك تساعد على الصعود . فتخرجر 
الازهر اما قادةللشعب واما حيلة عله . لآن حرية التعلم فيه 
كانت نبى. كل نفس الما بخلقتله : فهذا تمده ليكون فارثافى 
ضري أو اماما فى ذا بة . وذاك تمده ليكون مستشارا فى محكة 
أو أستاذا فى جامعة . ؤاخد امين كحمد عبده وسعد زغلول 








وطه حسينقدزودهالازهر يخير مافيه منصبرعيىالدرس . واتكا. 
على النفس ؛ واستقصاء لأطراف البحث . ثم دفعه الى الحياة دقما 
فاستكيل ثقافته فى مددرسنة القضاء ثم اشتغل بالتعلم . ثم تولى 
الحمكم بين الناس فى الحا الشرعية . ثم ثقفبعلى نفسه اللغة 
لأنجليزية . ثم تبوأ كرسيه فالجامعة المصرية . وها هو ذا بكتايه 
يحتل مكان الزعامة العلبية 





أن ألمع مافى شخصية هذا الرجل متانة خاقه . ولآامر ما شف 


منذ شب بندريس , الأخلاق , . وترجمة , الأخلاق , . وتأليف 
, الاخلاق, . ولسرما يتجدد اتخابه بالاجماع رئينا إلجنة 
التأليف والترجمة والنشر نسم عثرة مرة فى لسع عشرة سنة 
متوالة ا! 


انتجاح الاستاة احدامين ف الحياةنجاحللملم وفوز للقضبلة » لآانه 
لم يعتمد فى شهرته العلبيةعلى.الاعلانو (التبريش) . ولا فمناصبه 
الحكومية على الاستخذاء والملق . وانما يحرى فى جمله على 
الاخلاص . وفى معاملاته على الحق . وف علاقاته على الترف 
وما حياته الحافلة إلا مثل للحياة الثاملة فى غير مجيج ٠‏ الناصبة 
فى غير ملل , المثمرة فى غير غرور ولا دعوى . فهى اثبه ثى. 
بالنبع السلشال العذب . يسيل حاو الخرير تحت شراجنالادغال . 
وفوق مطمئن الآرض ٠‏ فيروى العطاش وبمرعالسهول ؛ فى غير 
هدي" ولاصخب ! 

ذلك هو الكاتب . واما الكتاب فترجو ان نوفق الى تحليله 
فى المدد المقبل 





ملاخكة الجال 
( بقية المتشور على صفحة ؛ ) 

ولكن سلطان الجالواناستعار ألقاب الملكية . أحاط ثفه 
بألوانالقوةوضر وب الآبية: ضعيف نحيفء فاتر قصيرالمدى كاجخال 
نفسه . فهو ملك , ولكته أشبه. بالجبورية .وأى ججهورية ؟ أشيه 
باججبورية القذيمة ؛ جمهورية اليونان والرومان لابدوم السلطان فيه 
لصاجنه' أ كثر مزسنة . وهوملك. ولكنه لا نورثء وامايكب 
بالاتخاب , وأئتخاب !! انتخاب ضيق عحدود متأثر بالإغراض 
والاعراض :الياسيةقى كثير من الأحيان » فيجب أء : 
الجدل قسمة بين الععوب تتباذل سلطاته فا بيتها . تظفر به فرتيط 
ثم تمره الى ٠‏ وهذه ثمره الى هواندا . وعلى هذا النحو حت 
يكون لكل شعب حظه من هذه السيادة المالمية البريئة . البريئة ؟ 
مسآألة فيا نظز ! فهى سيادة بريئة بالفياس الى الشموب والاقالم 
والمدن والقرى. ولكن براءتها تتعرض للشك والخطر فى كثير من 
الآحبان . ذلك أنهذا الملك الطارى” السربعالزو البعبث بزءوس 














1 


الملكات وأسرهن . ومن طبيعة الملك أن يعيث بالردوس الا اذا 
اعتمد على دستور صحيج مين . وليس هلك الجهال دستور . وملك 
لجال لا يعبث برءوس الملكات وحدهن . وانما بعبث برءوس 
كثير من الرعية أيضا . من الشبان والشيوخ وأصحاب الملاعب 
والمرافص والينا . ثم ملك الجمال قصبيح على هذا العيث . قبر 
يحرى أفلام الكتاب فى الصحف . ويطلق ألسنة السيدات في 
الصالونات ٠‏ ويزيد هذا كله فى الدوار واضطراب العقول . إذلك 
لا تكاد ملكة ترق الىعرش الموال حتى يصبح مصيرها بعد الخلع 
أستففر الله بعد الاعتزال مشكؤكط فيه . وأكبر الظن أنبا 
ئرة الى ملعب من ملاعب اللبو . أو ناد من أندية الرقص . أو 
دار من دور اينما :أو الى هذه جيعا . 

فلك الجال ف حاجة الى دستور يضمر: لليلكة الا يكون 
ارتقاؤها الى العرش وسبلة الى ابتذالها . 

على أن ناحبة اخرى من ثواحى هذا العبث الذى يببئه ملك 
امال بالعقول خليقة بالملاحظة . فلكات الخال يؤمن بملكين 
عادة ؛ ويصدقن انبنملكات حقاً . وكثيرا ما تؤمن لمن الجاعات 
ذا الملك» فيصبئح المزاح جداً واللمب حما لاشلك فبه. ويك 
هذا الجد الطارى.وعن هذء'المقيقة الاضافية الموقوتة التى م بكر 
نبا بعد . لون من الحياة الذى يبعث هذه . الابتسامات 
المترددة إلتى تحدثت عنبا أول هذا الفصل . 

انظر الى ملكه الجال النى شرفت مصر بزيارتها هذه الايام 
لم تكد تهم ببذه الزبارة حتى سبقتها الانباء فطربنا واستشعرنا شين 
من النبطةلاحد له وتفضلت صاحبة الجلالةالصحافةفقامت ازمبتها 
فى الملك بما يحب من الاعلان ونشر الدعوة . ثم وصلت ملك 
امال فل يكن بد لصاحبة الجلالة الجيلة من أن تتتاول الشاى عند 
ة الجلالة القصيحة البليغة . وكانت دار الجهادملتفىالملكتين 
على مائدة صدبقى توفيق دياب . وتفضلت الملكتان ملك امال 
وملكة الكلام ن العطف الثالى الكثير على طائفة من 
الرعية المولهةالمفتونة. وكنتعن مسهم هذا العطف . ولكن ملك: 
اخرى ثقيلة مقوتة تبسط سلطاتها الآنم على النأس فى الشتاء وى 
صاحبة الجلالة البميضة الانفلوئزا حالت ينى وبين الأستمتاعببذا 
المطف الاى من صاحبة الجلالة الميلة وصاحبةالجلالةالفصيحة. 
#اسفت ومأ اشد ما اسفت 1 

وملكة ابجال ظريفة كا ينبغى ان تكون قل . تكد قصل الى 
مصر حتى ادت طائقة من الواجات يفرضبا علها جلال المللك 


























وسياحه الخال بدأت ونبدتاسميا فى قصر ١‏ ا 8 نت 
فزأرت رئيس ئيس الوزرا. . ذلا قرغت 
على اللطة التشريعة فتفضادى ,ز بارة لبر لمان . فا 











مصر وهى الجلالة الايطالية فتفطع حديث 1 
البسانة .وليه نك الفعينة تن السيابة 
52 الس وس مويق الجلاة الايطالية 
نم لتعد الى ملك امال . فنتمن لا التوفيق بعد الماك ٠5‏ وفقت 
اثنا. الملك ولتلتفت يعد ذلك الى القارى, الكرء ققتصح له بأن 
يقرأ قصة تمثليةبديمةأتهأما الكاتبانالفر نيان جور. 





















الناس 
( بقبة المتشور على صفحة ه 
م سكت الصديق ونظر الى نظرة جازعة لما يعليه عنى منالقسوة 
فى الحكم على مثل تلك العثر العثرات . والعجيب م نأمرى الى وجدئق 





أكثر محة لهذا المديى بيد أقص عل شدفبما لظروفه 
ووجدتى أرى عثرته مقالة .وزلته منفوزة وزحت أهرن عليه 
الخطبوائلس اليل لبدئة أعصابه . 

وخلوت لنفسى بعد ذلك وفكرت كيف يتفير حكنا على 
إذا ونانا القه شرها 


فى آنقسنا فقد يعر مم فعزه . فل تقل عثرات الآزناء والتلسن 








العدر لاحطاء أتفسنا ومن حيم .ثم تقسو فى السك على من يعدت 
يننا وينهم الصلات؟ 

عليتتى هذه الحادثة أن أقيل كلعائر.وار. حم كل خاطى.. وانظر 
الى كل زلات الناس على أنها أمراض تارق والعطفو الرحة 
اللذائذ والآلام أوهام 
ليست الذائذ الابيض خدع الطبيعة تغرينا بباعىاداء وظائفا 





ألست نري أحدنا اذا مر وهو جائع بمقربة من طعام 
أولاحتصور فرأتها عيناه سال 
لدلمابه وتحرق شونا الى التبامه . حنى اذاماملا'منه معدته وأدىماتتطلبه 
الطيمةلحفظ الذات صدف عنه كارهاومئثر قءرانحتهومرآه شبوة 
وكذلك الخال فى كل إذائذ الحس لاني الاجائعا ولاتثير 
صادى.فاذا ارتوى منبا زهدفيا 
ومثل اللذائد الألام فهر احساس خادع ينه انخروم من ادا 
وظائفهالحيوية الى اداتها. 
واحنا نتطيع بثى, 
الأعصاب . أن نصل الى 
الطبعة فلا تثبرنا كثيراً إذائذ 1 


وفاحت رأنحته فت 











ياضة النفس وا مران على حم 
نغالب ما الى حد كير خداع 
كن وآلانه. 


عمد عد الواحدخلاف 





إعتنار 


حالت كثرة المواد بيننا وبين نشر النسائياتوالمسرحيات 
فى هذا العددو الذى قله فتعتذر مرة أخرىلحضراتالكتاب 
والقرق 
باك 
لاترسل الحلة بعد هذا المددالالمنأدى بدل الاشتراك . 
ول يقبل اشتراك مالم تدفع قيمته سلفاً 





لم بيق من العدد الأول الا نسخ معدودة احتفظنا بها 
للمشتركين فترجو ألا بطلبه بالير يد غير مشكرك 
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